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ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن "
أعمل صالحا ترضاه،ربي لك الحمد و الشكر و لك الثناء الحسن كما 

  "أثنيت على نفسك
نعم  تالذي كان ليلى رللأستاذة أزراق احتراما أتقدم و بالشكر المعب

الخاصة قسطا و كل  او المسند و الذي منحنا من أوقاته ةالمشرف
  .لنا بالتوجيه و الإرشاد رغم ثقل المسؤوليات اعلى إحاطته اإمتنان له

كما أتوجه بالشكر إلى جميع أساتذتنا الكرام الذين نلنا العلم على 
  .حصيلنا  العلمي أيديهم  خلال فترة ت

كما يملي علي واجب الإعتراف بالجميل و الفضل أن أشكر كل 
الذين ساعدونا كثيرا في إنجاز هذا  جامعة البويرة عمال المكتبة في 

 .لالعم
 
 
 
 

 كلمة شكر و تقدیركلمة شكر و تقدیر
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  .ا إلى من كرمهما ربـي فأقرن رضاه برضاهم

......إلى ريحانة العمر طعم الحياة ، نبع الحنين  
.أمـــــي الغـالية....ملكتعد و بذلت فجادت و أحبت و إلى التي جدّت لأس  

  الذي علمني دون تصفح الكتب إلى الذي رباني ، إكليل محبة و عرفان ،
.أبــــــي الكريــم ...مان باالله خير زاد و سلاحيالدنيا كفاح و الإ  

  .إلى إخوتــــي الذين قاسموني متاعب الحيــاة
.  

عمل إلى زميلي نور الدين الذي قاسمني الغرفةكما لا يفوتني أن أهدي هذا ال  
 لأربع سنوات، و إلى زميلي في المذكرة إبراهيم،و إلى كل الزملاء في الدراسة

 و إلى كل من كان له فضل علي
.و إلى كل قريب زاهر بحب االله و رسوله  

 
 دهيم لعموري

  

 
 
 
 
 

 ::الإھــــــداءالإھــــــداء



  مقدمة 
 

 

  
  
 

 
 

 
 الحمد الله الذي فتح بصائرنا ساطع نور بدره و أضاء

  اعلى مولننواره أنواع العلوم أخلاقنا و عقولنا و الصلاة و السلام أ 
و سيدنا محمد رسول االله روح الوجود صلى االله عليه و سلم و بارك 

  ولاه حتىعليه و على آله و صحبه الطيبين الطاهرين ومن 
  .يرضى كما هو أهله المثبت بالعصمة المنصور المؤيد بالحكمة 

، إلى منبع وجودي أمي  أخي و صديقي سعدي سمير   إلى روحإلى روح أبي الخالدة 
حياة : الكريمة حفظها االله ، إلى رمز المثابرة و العطاء أخي العزيز محمد ، إلى أخواتي

  رفيقة دربي شيماء .زميلاتي بالعمل و  زملائي،فتيحة ، أمال ، أمينة ، إلى جميع 
دهيم لعموري زميلي كثيرا في إنجاز هذه المذكرة  لى من ساعدنيإ  

 
 إبراهيم ناصرباي

 
 

 ::الإھــــــداءالإھــــــداء
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  مقدمة
یعد النشاط الزراعي في أي مجتمع كان من الدعائم الرئیسیة في وجوده واستمرار 
بقائه كما إن زراعه كانت أهم حرف اقتصادیه مرتبط بالزمان والمكان والإنتاج فیها رهبن 

وتنوع التضاریس والمناخ تلك الخصائص  البیئة بكل تفاصیلها الطبیعیة في خصائص التربة
ینتج عنها نمط المعیشة مجتمعات وفق إمكانیاتها البشریة والمادیة والطبیعیة وبحسب الطرق 
وأسالیب الممارسة لهذا النشاط ولعل من أهم المناطق التي شكلت الزراعة بها أهم مصادر 

خصصنا جهتها الغربیة محل  الرخاء الاقتصادي قدیما وحدیثا وهي منطقة بحر الروم والذي
تقنیات الزراعة في الغرب الإسلامي خلال القرن السادس هجري : بحثنا الموسوم بعنوان 

  والتاسع هجري
وحصر موضوعنا بالمكان والزمان المذكورین له دلاله على أهمیه الزراعة كحرفة 

بین الأجناس ساهمت في تقریب الشعوب بین بعضها البعض ومنه خلق روح الألفة والتفاهم 
البشریة من جهة وبناء الحضارة الإنسانیة بتحقیق الانتماء الاقتصادي بصفه عامة التجارة 

  وتطویر الصناعة بصفه خاصة من جهة أخرى
وتتجلى أیضا أهمیة دراسة هذا الموضوع وذلك من خلال معرفه أهم الوسائل الزراعي 

  ومساهمة هذه الطرق في ازدهار الزراعة
  الموضوعدوافع اختیار :  

  : ترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى مجموعه من العوامل
أن الدراسات التاریخیة المغرب والأندلس الجانب الاقتصادي لم یحظى الجانب الزراعي ولم -

تتطرق لوسائل الإنتاج الزراعیة بالرغم من الدور الذي لعبته في الحركة التجاریة وتنشیط 
  الاقتصاد

ا لأخذ هذا الموضوع هو انتماءنا العرقي إلى بلاد المغرب فهذا الأمر وما حفزنا أیض-
  شجعنا إلى دراسة هذا الموضوع

وتوجد هناك أسباب أخرى دفعتنا لهذا الموضوع الابتعاد عن الجانب السیاسي الذي شغل - 
 اهتماما واسعا وكبیر في معظم الدراسات السابقة وكتب التاریخ إشكالیات الدراسة
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إشكالیة الموضوع التي تتمحور حول بحثنا فهي كالأتي ما هي أهم الطرق والوسائل التي أما 

اعتمد علیها أهل المغرب والأندلس في الجانب الزراعي من القرن السادس هجري إلى القرن 
التاسع هجري ما هي أهم المراكز التجاریة الموجودة الأندلس كیف استطاع المغاربة 

 ار الأراضي الزراعیة الواسعة وتقسیمهاوالأندلسیون في استثم
المعلومات وصعوبة  ةت التي واجھتنا في البحث جراء قلوعلى الرغم من الصعوبا

بذلنا كل ما في وسعنا في تقدیم جھدنا  أنناالحصول علیھا وتناثرھا في بطون الكتب إلا 

  المتواضع

  مبحث وخاتمة وملاحق فصول احتوت على اثنا عشر  وأربعة ةمن مقدم المذكرة تتألف    

مباحث  ثلاث بلاد المغرب وقد تضمن ھذا الفصل ةلجغرافی الأولتم تخصیص الفصل 

المبحث الثاني  أما و مجالھ الجغرافي  الإسلاميالواقع الجغرافي في الغرب  الأولالمبحث 

لث المبحث الثا الأخیروفي لأصل السكان  بالإضافة الأندلسبلاد ل الجغرافیة یةخصوصال

  بلاد المغرب  ةجغرافیاول تن

 الأولفتناول المبحث  الأندلسفي  الزراعیةالفصل الثاني فقد خصص للمقومات  أما       

و في  الأندلسمصادر میاه الري في  فتم تحدید المبحث الثانيأما  الجغرافیة الأندلسطبیعة 

   الأندلسفي  الفلاحیةالمنتوجات الثالث المبحث 

فاحتوى على ثلاث مباحث  الأندلسفي  الزراعیةي خصص للتقنیات الفصل الثالث الذ     

و قد بینت فیھ فوائد التركیب و الأنواع التطعیم  يأالتركیب  ةتقنیلیناقش  الأول ثالمبح جاء

المزروعات من حمایة سبل إلى  ناتطرقفالمبحث الثاني  أماالتي استخدمت منھ في الأندلس 

التي تم تحدید فیھ المبحث الثالث  وبالأخیرت تلحق بھا التي كان الضارةوالحشائش  الآفات

  .المستعملة في تلك الفترة من طرف الفلاحیین للقیام بأعمالھم  الزراعیة الأدوات

فیحتوي على ثلاث  الأندلسطرق الري في تحت عنوان  والأخیرالفصل الرابع  أما    

في الأندلس  فعرضت  المیاه باطاستنعن كیفیة  الأولمبحث الفي من خلالھا مباحث تناولنا 

وسائل الاستدلال الحسي على وجود المیاه الجوفیة فضلا عن التجارب العلمیة في ھاذ 

خبرات السقي  إلىفي المبحث الثاني تطرقنا  أما ،المجال و التي عرضھا علماء الفلاحة 
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إذ بینت  ندلسالأوسائل الري ونظمھ  ناوفي المبحث الثالث تناول الأندلسیینعند الفلاحین 

  الآلات التي استعملت في رفع المیاه 

و جاءت الخاتمة لتعرف بأھم النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال مسیرة فصول البحث       

مع قائمة من المصادر و المراجع التي اعتمدنا علیھا في إتمام البحث  و ختمت المذكرة 

لمنتوجات الزراعیة و الأدوات تتناول بعض ابملاحق و عدد من الرسوم التوضیحیة 

  .المستعملة عند الفلاحیین الأندلسیین بالإضافة لصور الأنھار و السھول 
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  الأول  الفصل
  جغرافیة بلاد المغرب

  
  الواقع الجغرافي في الغرب الإسلامي : المبحث الأول      

  
  جغرافیة بلاد الأندلس: المبحث الثاني     
  
  جغرافیة بلاد المغرب: حث الثالث المب   
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  الواقع الجغرافي في الغرب الإسلامي : الأولالمبحث 

نظرا لأهمیة الواقع الجغرافي للغرب الإسلامي وجب التنویـه لـه حـتى یتسنى تكوین 
 .تصور جغرافي لمناطق الزراعة والصناعة والتجارة في الغرب الإسلامي

منطقـة الـتـي یحـدها المحیط الأطلسي من جهـة فیطلـق لفـظ بلاد المغرب على ال
الغرب، ومن جـهـة الشـرق أرض مصـر، ویحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن جهـة 

التي تمتـد من المحیط الأطلسي ) الصحراء الكبرى(الجنوب فتحد بلاد المغرب جبال الرمل 
 .غربا إلى ما وراء الصحراء وحتى برقة شرقا

فتبدأ بإقلیم المغرب الأدنى الذي یمتد : غرب إلى ثلاثة أقالیم رئیسیةوتنقسم بلاد الم
من الأجزاء الغربیة من طرابلس والأراضي التونسیة والأجزاء الشرقیة الجزائریة، ثم إقلیم 
المغرب الأوسط الذي یمتد من الأراضي الجزائریة حالیا وجبـال بـنـي مزغنة وتلمسان، 

صى الذي یمتد من وادي ملویة وجبال تازا شرقا، حـتى المحیـط بالإضافة لإقلیم المغرب الأق
ا ً  .الأطلسي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا حتى جبال أطلس جنوب

وضمت بلاد المغرب العدید من المعالم الجغرافیة من موانئ ومرافئ وجبـال وودیـان 
ـف ذلـك السـاحل من ، وانتشرت بها الجبال على طول الشریط الساحلي ومـا یقـع خل)أنهار(

أراض وصحار وجبال كجبال نفوسة، وجبال درن، وجبال أطلس التي تعد من أبرز المعالم 
 .الجغرافیة في بلاد المغرب الإسلامي

و شكلت هذه الجبال مصدرا لتدفق الأنهار ویعتبر نهر وادي سولیت ونهر وادي 
العدید من الأنهار الداخلیة ملویة اللذان یصبان في البحر المتوسط من أهمها، فضلاً عن 

كنهر وادي أم الربیع، ونهر وادي سوس ووادي الشلیف، ونهر وادي سجلماسة ونهـر فـاس، 
بالإضافة لنهر وادي سبو، ونهر وادي تنفست، ونهر وادي درعة؛ مما أدى لوجـود المدن 

 1.والتجمعات السكانیة على ضفاف تلك الأنهار
ه الثلاثة بنشاطه الاقتصـادي، نتیجـة لكـثرة السواحل وارتبطت طبیعة المغرب في أقالیم

التي یشرف علیها؛ سواء على المحیط الأطلسي أو البحر المتوسط، ولرداءة خلجان السواحل 
                                                        

كولان ولیفي بروفنسال، مكتبة  -. ج: البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، قسم الموحدین، تحقیق: عذاري ابن 1
  م۱۹۳۷المسالك والممالك، لیدن، : الإصطخري - )2. ۱م، ج ۱۹۸۳الثقافة، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
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والأراضي المغربیة في . المطلة على الأطلسي، ازدادت أهمیة السواحل المطلة على المتوسط
تلاف مناطقها؛ فمنهـا التربة الجیریة، والرملیـة مجملهـا متوسطة الخصوبة متعـددة التربة؛ لاخ

الـتي تكثر في المغرب، والسوداء التي تعتبر من أجود الأنواع والـتـي تكونت حول الأنهار، 
 ..وفیها أیضا الأراضي ذات التربة الحمراء

فمن : أما الأندلس فیقترب شكلها من مثلث وتحیط بها میاه البحر من ثلاث جهات
ب یحدها البحر المتوسط، ومن الغرب والشمال الغربي یحدها میاه المحیط الشرق والجنو 

الأطلسي، ومن الشمال یحدها جبل البرتات، كما یحیط بها عدة سلاسل جبلیة تكاد تطوقها، 
 .كما انتشرت بها الودیان الخصبة التي تجري فیها الأنهار

ى المناخ، إذ یغلب على وبذلك وجد التنوع في سـطح أرض الأندلس؛ فكـان لـه أثره عل
الأراضي الأندلسیة مناخ البحر المتوسط وهـو حـار جـاف صیفا، دافئ ممطـر شـتاء، وعلى 
المناطق الجنوبیة والجنوبیة الغربیة الجاف بشكل عام، وتسقط الأمطار في النصف الشمالي 

 1.من الأندلس أكثر من النصف الجنوبي
ندلس بهذا الشكل أن أرضها امتازت وكان لتنوع مظاهر السطح والمناخ في الأ

الأندلس شـامیة في طیب أرضـها ومیاههـا، بمـا «: بالخصب حـتى وصـفها ابن غالب بقوله
في عظیم جبایتها، عدنیة في منافع سواحلها، صینیة في  اهوازیةفیـه من اعتدالها واستوائها، 

هي أبرك بقاع الأرض « :وقال عنها الزهري» .جـواهر معادنها، هندیة في عطرها وطیبها
ومن بركتها أنه لا یمشي الإنسان فیها فرسخین دون ماء، ولا یمشـي ثلاثة ... وأكثرها نسلاً 

 «.فراسخ إلا وجد فیها الخبز والزیت
یشقها أربعون «وتعددت مصادر المیاه في الأندلس متمثلة بمیاه الأنهار الكثیرة؛ إذ 

لجأ الأندلسیون إلى حفرها في المناطق التي لا تتوافر وتكثر فیها العیون والآبار التي  »نهرا
فیها المیاه؛ من أجل تلبیة احتیاجاتهم وسقي زراعاتهم، فضلاً عن غزارة الأمطـار الساقطة 
بكمیات كافیة للزراعة في بعض جهاتها، فكثرة الأراضي الخصبة مـع تـوافر میـاه السـقي 

                                                        
العرب والإسلام في الحوض الغربي من : خعمر فرو  -)4). ت.د(صورة الأرض، دار صادر، بیروت، : ابن حوقل 1

  ، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،)م٧٥٦/ھ١٣٨(البحر المتوسط من فتح المغرب والأندلس إلى آخر عصر الولاة 
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ض كثیرة في الزراعة؛ مما ترتب علیـه زراعـة شجعا الفلاحین الأندلسیین على استغلال أرا
 1.أغلب المحاصیل الزراعیة في الأندلس

ومن أبرز الملامح الجغرافیة للغرب الإسلامي بصفة عامـة كـثرة الجـزر الموجودة بـه 
والمطلة علیه، فكان منها جزر كبیرة ومعروفة ومنها صغیرة ومجهولة، فتمتّعت كل جزیـرة 

 دة خصـائص میزتهـا بـدرجات متفاوتـة عن بـاقي الجـزر كـجـزر البلیارمن تلـك الجـزر بعـ
Baliares  التي من أشهرها جزیرة میورقة ، وغیرها من الجزر، وجزیرة صقلیة، التي تعتبر

 من الجزر التي مثلت أهمیة كبیرة للطریق البحري بین بلاد المغرب ومدن الغرب
الذي استخدم باستمرار في عملیات السفر المسیحي وبخاصة الجمهوریات الإیطالیة، 

والنقـل البحري؛ نظرا لقصر المسافة بینهما، فضلا عن وجود العدید من الموانئ الخاصة 
لإرساء السفن بهـا للراحة أو التجارة، هذا بالإضافة لأهمیتها التجاریة التي اشتهرت بها، 

مما جعلها محط انظـار القـوى فكـان لموقعها في وسط البحر المتوسط أهمیته الاقتصادیة؛ 
التجاریة، فنشأت حوله قوى حضاریة كبرى منذ القدم وتصارعت علیه، وساهم ذلك في إیجاد 
تسهیلات كبیرة لتجارة الشعوب التي تقع على هذا البحر ، ولا یمكن أن یغفل موقع صقلیة 

إلى بلاد  المتوسط في قلب رقعة اقتصادیة موحدة مترامیة الأطراف امتدت من الأندلس
وحصل التجار المسلمون في صقلیة على رخص للسفر إلیها من أجل أعمالهم . الشام

التجاریة قبل سیطرتهم علیها، لیزاولوا نشاطهم التجـاري ضامنین العودة بحریـة وسلامة إلى 
أوطانهم عندما یرغبون، بالإضافة للمعاملات التجاریة البحریة بین أوروبا وأفریقیا حتى نهایة 

ن كانت محدودة/لقرن العاشر المیلاديا ٕ 2.الرابع الهجري، التي بدأت في صقلیة وا

                                                        
صبح الأعشى، ج : أبو العباس القلقشندي- )7. م1974الروض المعطار، مكتبة لبنان ،: أبو عبد االله الحمیري  1
  .م1915القاهرة ،،مطبعة الأمیریة ب5
یطالیا في العصر الوسیط، ترجمة عمر محمد الیاروني: سلفاتوري بونو 2 ٕ لیبیا، . العلاقات التجاریة بین بلدان المغرب وا

  .١٩٨٦، یولیو ۲مجلة البحوث التاریخیة، السنة الثامنة، ع 
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  جغرافیة المغرب :الثانيلمبحث ا
 :أصل التسمیة 1 

استخدم الدارسون والباحثون العدید من التسمیات للدلالة على بلاد المغرب، حیث 
 ن بین هذهاختلفت تسمیات المنطقة وتنوعت حس الأزمنة والشعوب التي سكنتها، وم

 :التسمیات تذكر
 "لیبیا  - أ

،كما وردت أیضا في  1"ریبو"أو " لوبیا"أو " لیبو"ویعود هذا المصطلح إلى الجذر 
النصوص الهیروغلیفیة للدلالة على الشعوب التي تسكن غرب نهر النیل، حیث تعد الشواهد 

ات أي أكثر المصریة من أقدم الأدلة على هذه التسمیة التي تعود إلى عصر ما قبل الأسر 
،كما ذكر أیضا اسم لیبیا في المصادر الإغریقیة فهیرودوت مثلا 2سنة ق، م  3000من 

، وبخصوص 3ذكر لیبیا على أنها قارة من قارات العالم القدیم وهي الثالثة بعد أوروبا وآسیا
هذه التسمیة تباینت آراء المؤرخین، فمنهم من یقول بأن الاسم مشتق من اللـوب ویعنـي 

، وذلـك حسب المنطقة التي كانت جافة وخالیة من المجاري المائیة الدائمة  4"عطشال"
 والبعض الآخر یقول بأن الاسم مشتق من اسم ملكة حكمت شعبا غرب

أي أنثى الأسد ومن ثم عممت " لبؤة"، أو من كلمة "لوبیة"أو " لیبیة"نهر النیل تسمى 
  5.على المنطقة كلها

  
  
 

                                                        
  135،ص 1997عمان،  ، دار البیارق،1تاریخ لیبیا الإسلامي والشمال الإفریقي، ط: علي محمد الصلابي 1
  3- 2اللیبیون من خلال المصادر الأثریة والتاریخیة القدیمة، قسم التاریخ، جامعة الفاتح، طـرابلس ص ص :علي عیسى 2
مذكرة -ق، م146الزراعة في بلاد المغرب القدیم ملامح النشأة والتطور حتى تدمیر قرطاجة سنة : السعید قعر المثرد 3

  .7، ص2008- 2007تیر، جامعة منتوري، قسنطینة، مقدمة لنیل شهادة الماجیس
أمـین : ، تقدیم وتصحیح3لسان العرب، ط): م1311هـ ، 711ت(ابو الفاضل جمال الدین محمدبن مكرم، ابن منضور  4

  .350، ص1999، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 14محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبیري، مجلد
  .73، ص1998، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 1هة مصر العربیة، جآل: فهمي خشیم 5
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  :إفریقیا  -ب 
، أما عن أصـل التسمیة 1ظة إفریقیا عند ابن خلدون بمعنى فرق أو قسموردت لف

فبالرغم من تباین آراء المؤرخین، فإنه من المرجح أنها مشتقة من جذر لیبي تفرعت منه 
مثل قبیلة  2والتي تعني سـكان الكهوف والمغارات، "IFRI" "إفري"كلمـات عدیدة ومن بینها 

،وعلیه فإن كلمة إفریقیا مشتقة من كلمة إفري التي نعت بها في منطقة القبائل " بني إفران"
التسمیة على مقاطعتهم التي انشأوها على تراب قرطاجة عام  أطلقواالرومان المغاربة ثم 

م، والظاهر أن لفظ إفري كان مرادفا للفظ لبیو في أذهان الرومان الذین درجوا على .ق146
  3.حتى أصبح یعني جمیع بلاد المغرب استعماله بدل لفظ لبیو، وعمموه تدریجیا

ویرى ابن خلدون حسـب مـا نقـلـه موسی لقبـال أن لفظ إفري منسوب لملـك یسمى  
 4.، ومنه أصبحت لفظة إفریقیا ذات مدلول واسع لیشمل اسم القارة كلها*" إفریقش"
 
 
 
 

                                                        
تاریخ ابن خلدون المسمى بدیوان المبتدأ والخبر في ): م1405' ھ808ت(عبد الرحمن بن محمد الحضرمي، ابن خلدون 1

باعة والنشر، ،دار الفكر للط)د،ط(، 6أیام العجم والعرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ج
  .97، ص1979بیروت،

السعید قعر  – 4. 13ص) د،ت(، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2المغرب الإسلامي، ط: موسى لقبال 2
  .11المرجع السابق، ص: المثرد

عین  - وزیع دار الهدى للطبع والنشر والت - قراءة في جذور التاریخ وشواهد الحضارة  –الجزائر : محمد البشیر شنیتي 3
  68، ص ص 2013الجزائر،  - ملیلة 

هو أفریقش ابن قیس بن صیفي اخو الحارث الرائش وهو الذي ذهب بقبائل العرب الى افریقیة وبه سمیت  -فریقش * 
جعفر :الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى تح:ابو العباس الناصري :وساق البربر الیها من ارض كنعان ،ینظر 

  .117،ص1997،دار الكتاب ،الدار البیضاء المغرب،)د،ط(،1د الناصري ، جالناصري و محم
  .13المرجع السابق، ص : موسی لقبال 4
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ابن "إذ یرى  أما تسمیة بلاد البربر فهي منسوبة إلى سكانها الأصلیین، :بلاد البربر -ج 
،الذي قال عنهم عندما سمعهم یتحدثون "إفریقش"أن البربر ینتسبون إلى جدهم الأول " خلدون

  : وقال فیهم 1، أي الأصوات غیر المفهومة ،"ما أكثر بربریتكم"
 بربرت كنعان لما سقتها                     من أراضي الضنك للعیش الرغید

وا تسمیة البربر عن الرومان الذین بدورهم أخذوها ومن هنا سمو بالبربر، والعرب أخذ
  .عن الحضارة الیونانیة والرومانیة" الأعاجم والغرباء"عن الإغریق والتي كانت تعني عندهم 

  :بلاد الأمازیغ  -د  
الأحرار أو "ویقصد بها على أنفسهم  القدامىوهو الاسم الذي أطلقه المغاربة  
وهو الاسم " أمازیغ"أو " مازیغن"ى اعتبار مصطلح ویذهب بعض المؤرخین إل2،"النبلاء

الحقیقـي لـبلاد المغرب، نظرا لتواجـد هـذا الاسـم فـي العـدیـد مـن أسـماء بعض القبائـل 
إلى یومنا هـذا یطلقـون هـذا الاسـم علـى  مازالواوالمغاربـة  المغربیـة، وفي بعض المناطق،

لى سكان بلاد المغرب منذ القدم، حیث ذكرهم أنفسهم، كما أن لفظـة الأمازیغ أطلقت ع
،وذكرهم هیرودوت في "Mazyes" "مازیس"ق، م باسم  6في القرن  "Hecate" "هیكاتي"

كمـا ذكـر هـذا المصطلح أیضـا عنـد المصریین القدامى  3،"الماكسیس"ق، م باسم  5القرن 
ن المغرب القدیم ونسب ابن خلدون سكا 4،"مشوش"وحرف لاعتبارات لغویة لیصبح اسمه 

 5.إلى أبیهم مازیغ بن كنعان بن حام بن نوح علیه السلام
 
 

                                                        
  87، ص6المصدر السابق، ج: ابن خلدون 1
، 647منذ البدء إلى الفتح الإسلامي سنة ) تونس، الجزائر، المغرب الأقصى(تاریخ شمال إفریقیا : شارل أندري جولیان 2
  .12، ص1993م، مزالي، بن سلامة، الدار التونسیة للنشر، : ، تعریب1ج
  .8، ص1988ثلاثة وثلاثون قرنا من تاریخ الأمازیغ، دار مكتبة الفكر، طرابلس، : محمد شفیق 3
  16- 15، ص2010، )د، ن(، 1، ج4، ط)أدوارها، مواطنها، أعیانها(القبائل الأمازیغیة: الدراجي بوزیاني 4
  .97، ص6ابق، جالمصدر الس: بن خلدون 5
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یقصد بمصطلح بلاد المغرب كل الأقالیم الواقعة غرب مصر والتي  :بلاد المغرب  - هـ 
 1. تشمل الشمال الإفریقي

تمتد من حدود مصر الغربیة إلى المحیط الأطلسي وتضم هذه المنطقة لیبیا حالیا  
، وأجزاء المغاربة الثلاثة، المغرب الأدنى "برقة، طرابلس، فران"ولایاتها الثلاثة  المشكلة من

المتمثل في تونس الحالیة وسمي بهذا الاسم لأنه الأقرب لدار الخلافة في الحجاز وكانت 
والمغرب الأوسط والمتمثل في الجزائر حالیا وعاصمته في صدر " القیروان"عاصمته آنذاك 

سان، والمغرب الأقصى وعاصمته كانت مراكش وسمي بذلك لأنه أبعد الإسلام كانت تلم
 2."الممالك عن دار الخلافة الإسلامیة

  :أصل السكان -2
  :البربر  - أ

هم سكان المغرب الأصلیین منذ أقدم العصور، وهم أقدم عنصر بشري عرفه التاریخ في 
ة كان الإغریق یطلقها الشمال الإفریقیة، ولفظة البربر كما أشرنا سابقا هي تسمیة إغریقی

 ، ولا یندمج مع حضاراتهم والمؤرخین العرب أخـذوا3"على كل من لا یتكلم الإغریقیة
هذا اللفظ عن الرومان والإغریق وصار من الأسماء الأكثر شیوعا التي نعت بها 

 4. الإسلامیةالسكان المحلیون في العصور 
، وابـن خـلـدون یـرى بـأن علما "البتر"و" البرانس"وینقسم البربر إلى قسمین كبیرین وهما 

النسابة البربر هم من ابتدعوا هذا التقسیم، حیث أن البربر یجمعهم جدان وهما برنس ابن 
، أما البرانس "بر، ویلقبون بالبرانس ومادغیس بن بر، ویطلقون على أنفسهم البتر أو الأبتر

مصـمودة أوربة، عجیسة، : ومنها فتجدهم في بلاد المغرب یتكونون على مجموعة من القبائل
: ،أما من بین القبائل البتر فنذكر 3كتامة، صنهاجة، أوروغبة، لمطة، هسكورة، جزولة 

 5". تفوسة، أداسة، ضریسة، ویتولو
                                                        

  .14، ص1984، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 1، ج7قـادة الفـتـح فـي بـلاد المغرب، ط: محمـد شـیـت خـطـاب1
  .28المرجع السابق، ص: حسین مؤنس: الناصري 2
  .28المرجع السابق، ص: حسین مؤنس 3
  .116، ص1المصدر السابق، ج: أبو العباس الناصري السلاوي 4
  .121المصدر السابق، ص: العباس الناصري أبو 5
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 : لأفارقةا  - ب

وتنسب هذه التسمیة إلى إفریقیة، وهذا ما أورده موسى لقبـال في كتابـه المغرب 
رقة هو مزیج جنسي فیهم من تجري في عروقهم السماء الأفا... <<: الإسلامي حیث قال 

... السامیة القرطاجیة، ومنهم من انتسب إلى السلالة الآریة، أي من بقایا الرومـان والروم
والأفارقة قبل دخول الإسلام كانوا أمة مسیحیة، وبعد دخول الإسلام أسلم معظمهم ،  1. >>

لبربریة واللغة اللاتینیة، كما سكن بلاد المغرب أما لغتهم فكانت عبارة عن مزیج بین اللغة ا
العدید من الشعوب والأجناس المختلفة كالإغریق والرومان والوندال، وبعـد دخول الإسلام 

 .جاءتها العدید من الهجرات العربیة إلى المنطقة كهجرة العرب الهلالیة مثلا
 : الموقع والحدود - 3

تحدیـد الإطـار الجغرافي لبلاد المغرب ورسـم  لقد اختلف المؤرخـون والجغرافیـون فـي
حدودها الجغرافیة، فبعضهم یرى بأن بلاد المغرب تشمل المغرب والأندلس معا إذ نجد أبو 

وبلاد الأندلس مـن ... <<:عذاري المراكشي یعتبر أن الأندلس مـن بـلاد المغرب بقوله 
صطخري في كتابه المسالك والممالك ،كما اعتبر الا>> ... المغرب وداخلـة فیـه لاتصالها به

: مغرب إفریقي بمدنه وأقالیمه ومغرب أندلسي إذ یقول : أن بلاد المغرب مقسمة إلى قسمین
وأما المغرب فهـو نصـفان یمتـدان على بحـر الـروم، نصـف مـن شـرقه ونصف من ... <<

فریقیة وتاهرت وطنجة والسوس وزویلـة  ٕ ومـافي أضعاف هذا غربه فأما الشرقي فهو برقة وا
 2>>... الإقلیم، وأما الغربي فهو الأندلس

كما یرى الیعقوبي أن حدود بلاد المغرب من مصر إلى برقة وأقصى المغرب، أما 
إقلیم بهي وبه جزائر عدة مثل الأندلس، الفاضلة ...<<: المقدیسي قال بأن المغرب هو

دة، وسجلماسة المختارة الفریدة، وصقلیة العجیبة، وتاهرت الطیبة النزیهة، وطنجة البلدة البعی
، وعلیه فإن حـدود بلاد المغرب تبـدأ مـن حـدود مصـر الغربیة حتى  3>>... الجزیرة المفیدة

                                                        
  .16المرجع السابق، ص: موسى لقبال 1
، مطبعـة بریل، مدینـة لیـدن المحروسة، )د، ت( المسالك والممالك، : ابي اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسي ، الاصطخري 2
  .19، ص)د، ت(
، منشورات محمد علي بیضون، )د، ط(البلدان،  :أحمد بن أبي یعقوب إسحاق ابن جعفر بن وهب ابن واضح الیعقوبي 3

  .180، ص)د، ت(دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
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مقاطعة برقة شرقا وتنتهي عند سواحل المحیط الأطلسي غربا ، أما من الشمال فهي تمتد 
 .من میاه البحر المتوسط إلى رمال الصحراء الإفریقیة

 
  :جغرافیة الأندلس: الثالثمبحث ال
 :أصل التسمیة- 1 

منذ القدم العدید من التسمیات، ولم یكن هناك اسم معین لها " أطلق على الأندلس
" بلاد الحیاة"ولعل من بین التسمیات التي أطلقت على الأندلس نجـد لفظ أفیوسا، ویقصد بها 

قبائل الجرمانیة التي أتت من ،كما أطلق علیها اسم وندلسیا وهذا المصطلح مشتق من ال
شمال اسكندنافیا واستقرت في جزیرة أیبیریا، وكانت هذه القبائل تسمى بالوندال ولما فتح 

كلها، "العرب المسلمون الأندلس أطلق علیها هذه التسمیة وعممـوا هذا الاسم على اسبانیا 
التي كانت  في المنطقة أصبحت تطلق على مملكة غرناطة الإسلاميومع تقلص الحكم 

وعلیه یمكن القول بأن أصل تسمیة الأندلس  1،الأیبیریةآخر معقل للمسلمین في شبه الجزیرة 
كغیره من المصطلحات لـم یكـن ثابتـا بـل تغیـر مـع تعاقب الشعوب التي عرفت استقرارا لها 

 .في المنطقة
 :أصل السكان -2

ة العصر الوسیط العدید من شهدت الأندلس طیلة فترات تاریخها من القدیم إلى غای
الحضارات التي ساهمت في تعایش عناصر بشریة مختلفة، تشكل بذلك خلیط بشري من 
مختلـف الأجناس والثقافات ، وأول من سكن شبه الجزیرة الأندلسیة هـم الإیبیریون الذین 

ها في عاشوا في شكل قبائل نزحت من غالة، ثم بعد ذلك سكنها الفینیقیون الذین هاجروا إلی
واستوطنوا في المناطق الأندلسیة وكان معظمهم تجارا، ومن بعدهم جاءهم ) ق،م 10(القرن

، حیث استوطنوا الشواطئ الشرقیة من شبه الجزیرة الأندلسیة، )ق،م 5(الإغریق في القرن 
، "والتحق بهم القرطاجیون الذین أسسوا في الجنوب الشرقي في شبه الجزیرة مدینة قرطاجنة

) ق،م205(جاء الرومان اذ استولوا على شبه الجزیرة وطردوا القرطاجیین منها سنةومن ثم 

                                                        
، دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1الحلل السندسیة في الأخبار والآثار الأندلسیة، ج: أرسلان شكیب 1
  .32، ص)د، ت(
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وعنـد ضعف سلطان الرومان دخلت موجـات مـن  1واستوطنوا فیها مایقارب سبعة قرون،
استوطنوا البلاد ) الآلان والسـویف والونـدال(المتمثلـة فـي2البرابـرة الجرمـان إلـى اسبانیا 

لحكـم الروماني فیهـا واستیلائهم على اسبانیا ،وبعـد ذلـك ظهـرت قـوة واستطاعوا إسقاط ا
جرمانیة أقوى ألا وهي القوط الغربیین وهي إحدى القبائل والشعوب البربریة التي هبت من 

، إذ اجتاحوا مناطق من البلقان واستقروا فیها فترة من )قرون ق،م 4(شمال أوروبا منذ حوالي
نیة في أوائل القرن الرابع ق،م وبعدها رحلوا عن الغرب بسبب مهاجمة الزمن، واعتنقوا النصرا

قبائل الهون واستطاعوا الاحتكاك بالدولة الرومانیة لفترة من الزمن، لكن ساءت هذه العلاقة 
بعد ذلك، ثم صالحهم إمبراطور روما وأعطاهم بعض الأقالیم كإقلیم أكونتي وهي جنوب 

دروا إلى اسبانیا وطردوا القبائل الوندالیة التي كانت تقیم بها فرنسا الحالیة، ثم بعد ذلك انح
وبعد الفتح الإسلامي  3إلى إفریقیـة واستقروا في اسبانیا إلى غایة الفتح الإسلامي للأندلس ،

لبلاد الأندلس شهدت البلاد العدید من الهجرات البشریة إلیها، حیث هاجر إلیها البربر من 
  .المغرب والعرب الهلالیة

 : الموقع والحدود- 3 
تقع الأندلس في جنوب غرب أوروبا، ویحدها من الجهة الشرقیة البحر المتوسط ومن 

ونجـدها عند " ألبرت"الغرب المحیط الأطلسي، أما من الجهة الشمالیة فتفصلها سلسلة جبال 
ما من أ. والتي تفصلها عن الجنوب فرنسا 4،"البرتات"باسم " نفح الطیب"في كتابه " المقري"

إذ یعد مضیق جبل طارق 5الجهة الجنوبیة فیفصلها مضیق جبل طارق عن القارة الافریقیة، 
حلقة وصل بین المغرب والأندلس ویقع غرب جنوب اسبانیا، إذ یبلغ ارتفاع بعض قمم 

 15كم وعرضـه حـوالي  80م، ویبلغ طوله حوالي 483المرتفعات المحاذیة للمضیق 

                                                        
  34، 33المرجع السابق، ص ص: صالح ادریس محمد1
تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة، مؤسسة شباب الجامعة : عبد العزیز سالم 2

  .53- 52، ص ص)د، ت(بالاسكندریة، مصر، 
، 1986، مكتبة الأنجلو المصریة للطباعة والنشر ،1تاریخ أوروبا في العصور الوسطى، ط: سعید عبد الفتاح عاشور 3

  .67- 66ص ص
  .243المصدر السابق، ص: ن محمد المقري التلمسانياحمد ب4
  .68المصدر السابق، ص: الاصطخري 5
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لها على سطح الأرض عبارة عن مثلث فهي ضیقة شرقا ومتسعة وبلاد الأندلس في شك1كم،
 ."من الجهة الغربیة

                                                        
  22، ص)د، م(تاریخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر : أحمد مختار العبادي 1
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 طبیعة الأندلس الجغرافیة :مبحث الأول ال

تحیط به میاه البحر من ثلاث جهات ، فمن الشرق ،یقترب شكل الأندلس من مثلث
ومن الجنوب تحدها میاه بحر " البحر المتوسط"تحدها میاه بحر الروم أو البحر الشامي 

المحیط (ط الزقاق، ومن الغرب والشمال الغربي تحدها میاه بحر الظلمات أو البحر المحی
، هو حد الأندلس عنـد " جبل البرت"ومن الشمال تحدها میاه بحر الانقلیشینو ) الأطلسي

 1.ةالأرض الكبیر ویفصل بین الأندلس وبین ) الشمالي الشرقي(الركن الشرقي 
كنیسة الغراب التي على البحر المظلم "ومساحة الأندلس واسعة اذ یبلغ طولها من   

التي  میل ومائة میل وعرضها من كنیسة شنت یاقوب ألفالزهرة  الى الجبل المسمى بهیكل
  2.على أنف بحر الانقلیشین الى مدینة المریة التي على بحر الشام ستمائة میل

وأرض الأندلس عبارة عن هضبة یبلغ متوسط ارتفاعها عن مستوى سطح البحر مـا 
هـا الجبـال والمرتفعات ، تنتشـر علی (Lamesets) تدعى هضبة المزیتـا) م600(یقـرب مـن 

وتطل هذه الهضبة على السواحل الأندلسیة في بعض الأحیان ، الأمر الذي أثر في ضیق 
 3.السهول الساحلیة

 
وتحیط بالهضبة عدة سلاسل جبلیة تكاد تطوقها، وتنتشر بین تلك الجبال بعض الودیان 

الأندلس طح الأرض في الخصبة التي تجري فیها الأنهار، وبذلك نجد تنوعاً في أشكال س
مناخ البحر  الأندلسیةیغلب على الأراضي  إذلهذا التنوع أثره على المناخ هناك ،  أن وویبد

والجنوبیة  ةالمناطق الجنوبیالمتوسط وهو حار جاف صیفاً دافئ ممطر شتاءاً ، ویغلب على 
كثر من الغربیة الجفاف بشكل عام ، وتسقط الأمطار في النصف الشمالي من الأندلس أ

ویستمر ) أیلول(من النصف الثاني من سبتمبر  ابتداءالنصف الجنوبي ، وهي تبدأ بالتساقط 

                                                        
وراء جبال البرت  اصطلاح جغرافي یطلق على الأرض فیما: ؛ والأرض الكبیرة  169ابو الفداء ، المصدر نفسه ، ص  1

  .67البكري ، المصدر السابق ، ص: ، وقد یشمل المنطقة التي خلف هذه الجبال حتى القسطنطینیة، ینظر 
  .535، ص2نزهة المشتاق ، مج: الادریسي  2
؛ موسى  عز الدین 229، ص)1980القاهرة ، دار المستقبل ، (،  1مؤنس حسین ، معالم تاریخ المغرب والأندلس ، ط  3

  .52، ص) 1983بیروت دار الشروق ، (د ، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي ، أحم
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تشرین (، فیما تسقط أغزر الأمطار في أوائل شهر نوفمبر ) أیار(موسم سقوطها حتى مایو 
 1)الأول

تمتاز  أرضهاوان تنوع مظاهر السطح والمناخ في الأندلس بهذا الشكل جعل 
بما فیه  ومیاهها،الأندلس شامیة في طیب أرضها " :بقولهصفها ابن غالب بالخصب حتى و 

من اعتدالها واستوائها اهوازیة في عظیم جبایتها ، عدنیة في منافع سواحلها ، صینیة في 
هي أبرك بقاع الأرض : "، وقال عنها الزهري " جواهر معادنها ، هندیة في عطرها وطیبها

أنه لا یمشي الإنسان فیها فرسخین دون ماء ولا یمشي ثلاثة  ومـن بركتها.. وأكثرها نسلاً 
 2"فراسخ إلا وجد فیها الخبز والزیت

یشقها  إذوتتعدد مصادر المیاه في الأندلس متمثلة بمیاه الأنهار الكثیرة المتعددة 
حفرها في المناطق  ىالأندلسیون إلوتكثر فیها العیون والآبار التي لجأ ) 4" (أربعون نهراً 

عن تتوافر فیها المیاه السطحیة من أجل تلبیة احتیاجاتهم وسقي مزروعاتهم، فضلاً  تي لاال
 3.غزارة الأمطار الساقطة بكمیات تكون كافیة للزراعة في بعض جهاتها

 الأندلسیینونتیجة لوجود الأراضي الخصبة وتوافر میاه السقي شجع ذلك الفلاحین 
مختلف أنواع المحاصیل ویذكر أن جمیـع على استغلال أراضي كثیرة في الزراعة ب

  .المحاصیل الزراعیة كانت تزرع في الأندلس
  :اهتمام المجتمع الأندلسي بالنشاط الزراعي-2

اهتمام واضح بالفلاحة وولع بممارسة العملیات الزراعیة المختلفة ومن ذلك یقال  للأندلسیین
شام فیها بعضاً من رمان الرصافة بهدیة من ال إلیهبأن أخت عبد الرحمن بن معاویة، أرسلت 

المشهور بعذوبة طعمه وغزارة مائه وحسـن صـورته ، فعرضه عبد الرحمن على بعض من 
                                                        

ر دوزي مع ترجمة فرنسیة : ، كتاب الأنواء ، نشره) 979/هـ369ت(القرطبي ، ابو الحسن عریب بن سعید الكاتب  1
م تأریخ المغرب ؛ مؤنس ، معال 100،  97، 89، ص ص 1961لیدن ، مطبعة بریل ، (، ) تقویم قرطبة(بعنوان 

  .230والأندلس ، ص
محمد حاج صادق ، مجلة : ، كتاب الجغرافیة ، تح) م1160/هـ556ت بعد (الزهري ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر  2

  80، ص) 1968دمشق ، المعهد الفرنسي للدراسات الشرقیة ، ( 21الدراسات الشرقیة ، مج
بن الخطیب ، لسان الدین محمد بن عبد االله التلمساني ، ؛ ا 559، ص 2الأدریسي ، نزهة المشتاق ، مج 3
القاهرة ، مكتبة الثقافة الدینیة ، (، معیار الاختبار في ذكر المعاهد والدیار ، تع ، محمد كمال شبانه ) 1374/هـ776ت(

  . 83، ص ) 2002
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رجاله مباهیا به وكان ضمن الحاضرین عنده سفر بن عبید الكلاعي، فأعطاه بعضاً من 
سه وغذائه عجمة واحتال لغر  جفعال ریهقریة بكـورة  إلىذلك الرمان فأعجبه كثیراً فسار به 

 أشبهعبد الرحمن فإذا هو  إلىفجاء به عما قلیل .. وتنقیله حتى أثمر شجراً أثمر وأینع 
استنباطه واستنبل  فاسترعشيء بذلك الرصافي ، فسأله الأمیر عنه ، فعرفه وجه حیلته ، 

صلته ، واغترس منه بمنیة الرصافة وبغیرها من جنانه ، فأنتشر  وأجزلهمته وشكر صنعته 
  1.ستوسع الناس في غراستها، و  نوعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                        
محمد بن مالك : ینظر  .؛ وقد أشار الطغنري الى هذه القصة بشكل مقتضب  15، ص ۲المقري ، نفح الطیب ، ج 1
دمشق ، مرکز نور الشام ، (،  ۲محمد مولود المشهداني ، ط: زهرة البستان ونزهة الأذهان ، تح ) م1108/ هـ501ت(

  . 228، ص ) م2001
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  مصادر میاه الري في الأندلس:  الثانيالمبحث 
 میاه الأمطار-1

في  رسقوط المطیكون  إذتتصف الأندلس بقلة سقوط الأمطار وتذبذبها وموسمیتها 
فصلي الشتاء والربیع ، ویكثر تساقطها على المناطق الجبلیة الواقعة في الشمال والشمال 

تهب علیها ریاح بحریة جنوبیة وجنوبیة  إذالغربي من الأندلس ولاسیما جبال البرت وجلیقیـة 
 .غربیة محملة بالرطوبة

ثلثي مساحة الأندلس بما في ذلك  إلىأما بقیة أجزاء شبه الجزیرة الأندلسیة التي تصل 
 إلىد تصل حوض نهر الوادي الكبیر وحوض نهر الأیبرة فأمطارها قلیلة ومتذبذبة جدا وق

ما عدا القمم الجبلیة العالیة، لذلك فأنهم كانوا حریصون على حفظ میاه ) ملم سنویا  600(
 1.)كانون الأول(من شهر دیسمبر  ابتداءالأمطار في خزانات 

وتعاني الأندلس من تذبذب سقوط الأمطار وقلة سقوطها أو انعدامها في بعـض السنوات 
واستمر القحط لمدة ست ) م753/هـ136(الأندلس سنة  قحط إذدرجـة حـدوث الجـدب،  إلى

سنوات متتالیة نتیجة لانحباس المطر ، ومـن أشهر سنوات الجفاف وانحباس المطـر فـي 
حدثت مجاعة كبیرة جرى بها المثل على السن  إذ، ) م873/هـ260(الأندلس هو في سنة 

) م915(هـ303وفي سنة ": والقحط بسنة ستین ، ویذكر ابن عذاري ببتشبیه الجدالناس 
كانت المجاعة بالأندلس والتي شبهت بمجاعة سنة ستین وبلغت الحاجة مبلغا لا عهد لهم 

 2.همنفد وكثر الموتان في أهل الفاقة والحاجة ، حتى كاد أن یعجز عن... به 
على الزراعة لأنـه یحـول دون زراعـة الأراضي التي  داشدیوكان تأثیر انحباس المطر 

أكثر زرعها بالمطر وعلیه : "لى المطر فمثلا مدینة المریة وكما قال القلقشندي تعتمد ع
فضلاً عن تأثیره فیه المغروسات من الأشجار والأعشاب، ویؤثر " یترتب الخصب وعدمه

بشكل غیر مباشر على كمیات المیاه الجاریة في الأنهار وفي كمیة میاه العیون والآبار 
یقل ماؤه في : "تزودها بالمیاه ، ومن ذلك أن وادي المریة لكونه یعد أحد المصادر التي

، ویتضح لنا من ذلك أن عدم سقوط المطر یؤدي " الصیف حتى أنه یقسط على البساتین
                                                        

، ) 1996عمان ، مطابع المؤسسة الصحفیة الأردنیة ، ( حتاملة ، محمد عبدة ، ایبیریا قبل مجيء العرب المسلمین ،  1
  . 66ص

  . 102، ص  2؛ ابـن عـذاري ، البیـان المغرب ، ج 343ص ) تحقیق مكي(ابن حیان ، المقتبس  2
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انخفاض مناسیب المیاه في الأنهار ، لأن سقي الأراضي الزراعیة والبساتین على هذه  إلى
ویلجأ أهل . لجمیع الأراضي الزراعیة الأنهار یتم تنظیمه على وفق حصص مقننة لكي تكفي

االله تعالى بالاستغفار والدعاء والتضرع  إلىیتوجهون  إذأداء صلاة الاستسقاء  إلىالأندلس 
بأعمالهم الصالحة، استناداً إلى الآیة  إلیهأن یغیثهم وینزل علیهم المطر متوسلین  إلیه

 1".ماء علیكم مدرارافقلت استغفروا ربكم أنه كان غفارا یرسل الس: " الكریمة 
ویعمد الحكام والولاة في الأندلس إلى مساعدة المحتاجین في سنوات الجنب والقحط ففي 

المساكین في هذا العام  ىالناصر علكثرت صدقات أمیر المؤمنین ) م٩١٥/هـ303(سنة 
كثرهم صدقة وأعظمهم بماله وصدقات أهل الحسبة من رجاله فكان الحاجب بدر أحمد أ

سبانیا الشمالیة في هذا العام بسبب ضیق إولم یخرج جیش أو غزو ضد ممالك ، مواساة
استیراد ما  إلىوقد تلجأ الدولة في مثل هذه الحالات  ..المسلمینالأموال وانتشار الفاقة بین 

وأغلب الاستیراد یكون من  المعیشة،یلزم من الحبوب بوصفها المادة الغذائیة الأساسیة في 
 2.بلاد المغرب

تؤدي  الأنهارالمقابل فقد یحدث سقوط الأمطار الغزیرة سیولا جارفة وفیضانات في  وفي
تدمیر العدید من القرى والأراضي الزراعیة وجرفها وتخریب بعض السدود والقناطر  إلى

 ةقرطبة سنتعرضت قنطرة  ومعاشهم،إذمما یؤثر في حركة الناس  الأنهارالمقامة على هذه 
) م749/هـ235(، وفي سنة أركانهازلزلتها وهدم بعض  إلىأدى  غرملسیل ) م777/هـ121(

كان سیل عظیم بجزیرة الأندلس حمل فیه وادي شنیل وخـرب قوسین من حنایا قنطرة 
، وخرب الاسداد ، وذهب السیل بست عشرة قریة من قرى أشبیلیة على النهر هاستجد

 ."الأعظم
لنا  میلا یتبینض النهر ثلاثین وحمل وادي تاجه فأذهب بثماني عشرة قریة وأصبح عر 
عدة سنوات ویبدو إن أغلب  إلىأن آثار السیول مدمرة وأن إصلاح ما تخربه قد یحتاج 

                                                        
  )11-10(سورة نوح ، الآیة  1
عبد الرحمن الثالث، هو عبد الرحمن بن محمـد أول من تسمى بالخلیفـة مـن الامـراء الأمویین في الأندلس عاش یتیما في  2

توفى سنة ) م929-316(أعلن الخلافة ) م912-هـ400(مارة بعد وفاة جده سنة كفالة جده الأمیر عبد االله تولى الإ
  . 158، ص 2كولان ، ج: أبن عذاري ، البیان المغرب ، تح : ، ینظر) م961/هـ350(
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السیول التي تحدث تكون في الجزء الغربي من الأندلس ، ویعود ذلك إلى كثرة تساقط 
  . الأمطار فیها

عة لاسیما في أوقات وهنالك تأثیر سيء أخر للأمطار وهو سقوطها في غیر مواسم الزرا
الأضرار بالمحاصیل الزراعیة، وبشكل عام فأن سقوط المطر مبعث  إلىالحصاد ، فتؤدي 

فرحة وسرور في نفوس الناس لأنه یبشر بعام زراعي جید ورخص في الأسعار، وكان 
منه ،  بالسقيالعرب إذا رأوا البرق لامعاً من جهة الجنوب وما والاها استبشروا به ووثقوا 

لأنها تمحو السحاب وتشتته فلا یسقط المطر ، وقالوا ) محوه(هوا ریح الشمال وسموها وكر 
 1."لم یجيء بربیع"ن لم یكن به مطر في نوء النجم أ

وتعتمد العدید من المناطق في زراعتها على المطر ولا سیما مناطق زراعة الحبوب مثل 
 2.هوارجون والمریةوكذلك برطانیة  الذي یحصد فیه السنیل عن مطره واحدة،"الفندون و  إقلیم

وماء المطر كما هو معروف من أفضل المیاه المستخدمة في الري فتجود النباتات من 
الخضر والثمار وغیرها ، وسبب ذلك برأي علماء الفلاحة هو عذوبته ورطوبته واعتداله 

وجهها أثر ، أجزائه ولا یبقى له على  فتقبله الأرض قبولا حسناً لكونه یغوص فیها بجمیع
، )وهو موافق لزراعة الخضر التي تقوم على ساق واحـدة ممـا أصـله قریـب مـن وجـه الأرض

 3.وهـو یصلح لسقي صغار الأشجار ، ویجود به الكرنب والباذنجان
وقد یكون ماء المطر خفیفا لینا یدوم أربع وعشرین ساعة ، فأنه صالح لجمیع الأراضي، 

وفائدته غسل الأرض المالحة والمرة لیصلحها ) المطر الغسال(ویتلوه في إصلاح الأراضي 
في الأرض زماناً وخلف فیها تراباً  أقام وهو الماء السیل إذ) الكدر(إذا دام علیها، أما الماء 

كثیراً أصلحها وكلما كان أكثر كدراً كان أصلاحه لها أكثر ، والسبب في ذلك أنه یغسل 
ا من ناحیة ،ویخلف فیها تراباً لطیفاً من ناحیة أخرى ، الأرض ویبردها ویطرو حدة ملوحته

ذلك أن الماء لا یحمل من التراب إلا نظیفه ولبه ، وهو یقوي الأرض إذا كانت ضعیفة أو 

                                                        
  .7القرطبي ، المصدر السابق ، ص 1
) م٩٨٨- هـ٣٧٨ت(لبشاري المقدسي ، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الشامي المقدسي البشاري ا2

  233، ص 1902أحسن التقاسم في معرفة الأقالیم الیدن، مطبعة بریل، 
  . 39أبن بصال ، كتاب الفلاحة ، ص3
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ذارقیقة ویؤدي الدور الذي یقوم به السماد عند إضافته للتربة ،  ٕ  منتنة الرائحةكانت التربة  وا
 1.بعـد آخـر أزال النتن عنهـا وأصلح ریحهافـأن تكـرر سقوط هذا المطـر عامـا 

ولموعد سقوط الأمطار تأثیر واضح في الزراعة ویوصي بعض العلماء بعدم حراثة 
في هذا الشهر  الأمطارلأنها إذا حرثت وتواترت علیهـا ) كانون الثاني(قبـل ینـایر  الأرض

الماء فیذهب  ویتمكن بها دكانت وأشانجرفت وتسیلت الأرض التي حرثت وترجع كما 
وافقها عند الفراغ من حرثها، وجاء في كتاب الفلاحة  أنرطوبتها جملة واحدة ، ولاسیما 

من السیل ما یكون محرق للشجر والزرع :"النبطیة أن تأثیر السیل المفعم كبیر جداً فیقول 
یطة بأن فأما النخل فأنه لیس یكاد السیل یضره لقوة تركیبه، ویمكن معالجة أثاره إذا كانت بس

یسقى بعد انحسار السیل بالماء العذب سقیه خفیفة مقدار نصف ساعة وبعد یومین یسقى 
ذا كان الفساد كبیراً ، فلا دواء له إلا القلع ٕ  2."شربة أكبر وا

 میاه الأنهار-2
تصلح میاه الأنهار العذبة الصافیة لسقي جمیع أنواع النباتات والخضر مثل القرع 

بصل والكراث وجمیع الخضر البستانیة والكتـان وجمیع أنواع النباتات والباذنجان والثوم وال
میاه الأنهار إذا كثر علیها الزبل ، ومیاه الأنهار  إلىالعطریة ، وتحتاج هذه المحاصیل 

الزبل  إلىتذهب برطوبة الأرض التي تسقى بها فتحتاج النباتات ذوات الأصول الضعیفة 
وقوع معظم جهات الأندلس في المنطقة شبه الجافة فهي  الكثیر في فصل الشتاء وبالرغم من

حد كبیر في ري محاصیلهم،  إلىتضم من الأنهار دائمـة الجریان یعتمد علیها الفلاحون 
وتتأثر الأنهار بالطبیعة الجغرافیة للأندلس من حیث اتجاه جریان الأنهار وأطوالها وكمیات 

في المحیط الأطلسي  بالتي تص لأنهارامیاه  أنمیاهها وسرعة جریانها ، ولذلك نجد 
في حین تستنزف الأنهار التي تصب في البحر المتوسط %) 69(تستنزف ثلثي میاه الأندلس

ومن الأنهار الأندلسیة التي تصب في المحیط الأطلسي ، نهـر الـوادي %) 31(الثلث الباقي 
ي تقع علیه مدینتي ماردة الكبیر الذي تقع علیه مدینتا قرطبة وأشبیلیة ونهر وادي یانه الذ

وبطلیوس ونهر تاجة الذي تقع علیه مدینتا تاجه ومدینة طلیطلة ویصب في البحر المحیط 
عند مدینة لشبونة ویبلغ عرضه أمام لشبونة ستة أمیال ویتأثر هناك بحركتي المد والجزر  ، 

                                                        
  76- 74، ص ص 1ابن العوام، المصدر السابق، ج 1
  )86المصدر نفسه ، ص: ینظر (أن العنب یفسد بعد المطر المتتابع في الخریف ، : یذكر النابلسي 2
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نهو ومنبعه من ونهر دویرة الذي یصب في البحر المحیط ما بین قلمریة والبرتقال ، ونهر می
بحیرة في جبال كنتریا ومصبه ومصبه في البحر المحیط، وهناك أنهار أخرى لكنها اقصـر 
طـولا مثل نهر قلمریة الذي تقع علیه مدینة قلمریة ونهر أبي دانس الذي تقع علیه مدینة 

 1.قصر أبي دانس
أو  بیرالك وللأندلس أنهار تصب في البحر المتوسط منها نهر أیبره ویسمى النهر

النهر الأعظم، ومصبه عند مدینة طرطوشة وهو أطول أنهار الجزء الشرقي من الأندلس ، 
وتغـذي الأمطار الساقطة هناك میاه النهر فتتزاید میاهه  كلـم) 927(ویبلغ طوله حوالي 

 .من كل عام) آذار(وحتى مارس ) تشرین الأول( من شهر أكتوبر  ابتداء
 

المنبع بسبب شدة انحدار الأرض وسرعة جریان المیاه  ویكون مجرى النهر ضیقا عند
ولكن جریانه یبطئ عند وصوله إلى المناطق السهلیة فیأخذ مجراه بالأتساع ، وقد یكون ذلك 
بسبب بطء جریانه ویكون عند مصبه دلتـا بسبب كمیات الرواسب التي یحملها ویتركها 

عند مدینة بلنسیة، ونهر شقر الذي  الذي یصب بالبحر) الوادي الأبیض(ونهر توریا  ،هناك
یصب في البحر عند جزیرة شقر، ونهر شقورة الذي یجتمع من عدة روافد وتقع علیه مدینتا 

، ویوجد عدد كبیر من الروافد والأنهار ) النهر الأبیض(مرسیة واریوله ویسمى عند العرب 
 2.الصغیرة الأخرى المنتشرة على الرقعة الأندلسیة

نهار الأندلسیة التي تصب في البحر المتوسط مع الأنهار التي تصب وعند موازنة الأ
كلم في بعض ) 1000(تصل إلى  إذفي المحیط الأطلسي نجد أن الأخیرة تمتاز بطولها 

الأحیان وتمتاز بغزارة میاهها لكثرة الأمطار الساقطة وغزارتها في المنطقة ، ولكون هذه 
الارتفاع فأن میاه هذه الأنهار تنحدر إلى الأرض  قلیلةالأنهار تنبـع مـن السلاسل الجبلیة ال

، في حین تكون الأنهار التي تصب ) السهلیة الواسعة قبل أن تصب في المحیط الأطلسي 
کلم باستثناء ) 200-100(في البحر المتوسط قصیرة وسریعة الجریان ویتراوح طولها بین 

مجاریها العلیا لكون مصادر تغذیتها غیر  نهر ایبره ، وهذه الأنهار فقیرة نسبیا بالمیاه في
منتظمة وهذا یسوغ حدوث فیضانات في بعض السنوات وحدوث جفاف في سنوات أخرى 

                                                        
  178ید المغربي، كتاب الجغرافیة، ص ابن سع 1
  140-139الزهري، المصدر السابق، ص  ص  2
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أكثر من مثیلتها في الجزء  الأندلسوهذا الأمر نجده یتكرر في أنهار الجزء الشرقي من 
 1.الغربي منها

ي للبحث عن إیجاد ویبدو أن مثل هذه الصعوبات هي التي دفعت الفلاح الأندلس
نظام ري متوازن ومستقر لضمان الثبات في كمیة الإنتاج الزراعي ولذلك فقد اتجه الفلاحون 

 الأندلسیون في بعض المناطق إلى استخدام وسائل وأسالیب ري تتفق مع الطبیعة الأندلسیة
 المیاه الجوفیة-3

في  ةالدورة المائیتمثل المیاه الجوفیة كل أنواع المیاه الأرضیة التي تتكون من 
 .الطبیعة وتتواجد في جوف الأرض تحت ضغط یساوي الضغط الجوي أو یفوقه 

وسخینة وعذبة  وقد صنفت المیاه الجوفیة حسب طبیعتها إلى میاه ثقیلة وخفیفة ورقیقة
علیها فمنها المیاه ذات  ةالصخور الحاویوكریهـة، وقد حملت المیاه الجوفیـة صـفات بعض 

والمر والمالح والقابض وهنـاك میاه غلـب علیـهـا طعـم بعـض المعادن مثل الطعم العذب 
 2.المیاه الحدیدیة والكبریتیـة والنحاسیة

وأفضل أنواع المیاه الجوفیة للسقي هو الماء العذب لكونه یجمـع بین العذوبة واللطافة 
زراعـة بـعـض  وخفة الوزن لذلك فهو یصلح لجمیع أنواع المزروعات دون استثناء ، ویمكن

والسوسن الأبیض، اعتماداً على الماء القلیـل  المحاصیل مثل البقلـة والـخـس والـهنـدبا
الملوحـة، أما الماء المالح الشدید الملوحة الذي ینعقد منه الملح ، والمیاه التي یغلب علیها 

 3.طعم المعادن فهي لا تصلح لسقي شيء من النبات
میاه ثقیلة على عكس میاه المطـر التـي تكـون خفیفة ، والمیاه الجوفیة بطبیعتها 

الأرض  تغائر تحكبیر  أصلوالمیاه الجوفیة توافق من محاصیل الخضر كل ما له 
لأن هذا النبات یوافق الأرض وهـو مشاكل لمیاه العیون والآبار "كالجزر والفجل واللفت، 

  "ملائم له لا یتم صلاحه إلا به

                                                        
  .77حتاملة، ایبریا، ص  1
  .134،ص 1ابن العوام، المصدر السابق، ج  2
؛ النابلسي النابلسي ، علم الملاحة ،  137، ص 1؛ أبن العوام ، كتاب الفلاحة ، ج ۱۷الكرخي ، أنباط المیاه ، ص3
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قلب مع الفصول فعند شدة برودة الهواء یكون دافئا لینا یحرك وماء العیون والآبار مت
الخضر إذا سقیت في هذا الفصل وهي قد توقفت من شدة البرد ویصلح النبات في فصل 
الحر وشدته في الصیف بسبب برودته، وهذه میزات تمیزت بها المیاه الجوفیة وجعلـت منهـا 

ن لیون هذه الخواص بأبیات شعریة جاء ملائمـة ومفیدة لسـقي المزروعات ، وقد جمع أب
 :فیها

  ماؤها یثقله القرار ذالآبار إثم العیون ثمة 
 فهو أرض قوام كل ما أصله یؤكل مثل الفجل
 ومائهن نافع في البرد والحر إذ تجده بالضد

ویبدو أن الأندلسیین استعانوا بالمیاه الجوفیة لأغراض السقي أو لتأمین احتیاجاتهم 
 تي تندر فیها المیاه السطحیة ، مما یضطرهم للبحثفي المناطق ال

ن لاستغلال المیاه الجوفیة التي تظهر على سطح ؤ عن مصادر أخرى للمیاه فیلج
 .الأرض بشكل طبیعي أو یقومون باستخراجها عن طریق حفر الآبار

  
  
 انتشار العیون والآبار في الأندلس-4

قبرة، التي كانت  ات المدینة ومنها مدینةاعتمدت عدة مدن على میاه العیون للزراعة ولحاج
ذات میاه سائحة مـن عیـون شـتی، ومن الطبیعي إن الفلاحین قاموا بإجراء المیاه في جداول "

المدینة مشهورة بكثـرة الزیتـون، واستثمرت المریـة میـاه العیـون  أنوسواق إلى مزارعهم ولاسیما 
الماء من العین الموجودة فیها ویصب في القصبة الزراعة اذ یشـق جـدول یحمل  والأبـار فـي

 1.ویرفع بالدوالیب إلى أعلاها
قلیموشنترین  واعتمدت عـدة مـن مثـل جیـان وارشذونة وقرمونة ٕ على میاه  فنتش وا

 .العیون والآبار في السقي وتأمین احتیاجاتها
  
  
  

                                                        
  85ترصیع الأخبار، ص العذري،  1
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 الأندلسالفلاحیة في  المنتوجات: المبحث الثالث
ندلس بدرجة كبیرة من الاهتمام وهذا ما ساعد في كثرة الإنتاج حظیت الزراعة في الأ

 : ووفرته ومن بین المحاصیل الزراعیة الأكثر إنتاجا في الأندلس نذكر
 

 : الحبوب-1
لقد انتشرت زراعـة الحبوب في العدید من المناطق الأندلسیة على غرار قرطبـة غرناطـة 

ماكن حیـث اشتهرت مدینـة ألمیریـة بزراعة ألمیریـة ، طلیطلة ، سرقسطة وغیرهـا مـن الأ
العدید من أنواع الحبوب ومن بینها الشعیر إذ كان هذا المنتوج في تلك المدینة وفیر وأكثر 
جودة إذ یمكن خزنه لفترة طویلة دون أن یصاب بالتسوس، كما اشتهرت المدینة أیضا 

بـیـن المـدن الغنیـة بـالقمح بزراعة القمح الجید الصلب ، ومدینـة جیان تعتبر أیضـا مـن 
والشعیر الجید، ونجد من الحبوب الأكثر أهمیة في الأندلس الأرز الذي كان وفیرا جدا في 
أریاف الأندلس ولعل الشيء الذي ساعد على انتشاره وزیادة المحصول هو إدخالهم العرض 

اجا للأرز كما زرعت لنظام الري الدائم في الأندلس، وكانت مدینة بلنسیة من أكثر المدن إنت
في الأندلس العدید من الحبوب والبقول كالفول والحمص والعدس والحلبة إذ كان إنتاجهـا 
وفیرا جدا، كما اهتم الفلاحون كثیرا بزراعة و قصب السكر والذي أدخله المسلمون القادمون 

  1.من المشرق إلى الأندلس وارتكزت زراعته في المناطق الجنوبیة والشرقیة للبلاد
 : فواكهال-2

كانت الفواكه بمختلف أنواعها من بین المحاصیل الغذائیة التي أعطى إلیها الفلاح 
الأندلسي أعلى اهتمامه إذ انتشرت وبشكل كبیر زراعة الفواكه في مختلف مدن وأریاف 
الأندلس ، حیث انتشرت زراعة التین كغیرها من المزروعات الأخرى ومن بین المناطق 

للتین نجد مدینة مالقة الذي یعتبر تینها من أجود الفاكهة وكان یسمى باسمها الأكثر إنتاجا 
  2و بلاد المغرب حیث كان یصدر إلى العدید من الدول كمصر ، الشام العراق،

أیضا كثرة زراعة الزیتون في بلاد الأندلس ووفرة منتوجه إذ كان یصدر للعدید من الدول 
ول الأندلسیة بوفرة وجودة المنتوج كمدینة اشبیلیة وخاصة المغرب واشتهرت العدید من الد

                                                        
  .133، 132حسن قرین، المرجع السابق، ص ص  1
  152محمد حسن شبیب هیاجننة، المرجع السابق، ص 2
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قرطبة، قسطیلیة ، سرقسطة ، كما تمیزت أریاف اشبیلیة بإنتاج لعدد كبیر من التین وهـو 
على نوعین التین القوطي والتین الشعیري فهما لا مثیل لهما من حیث الذوق، كما نجـد أیضا 

نجد شنترة بغرب الأندلس ویتمیز تفاحها  إنتاج التفاح ومن أشهر المناطق إنتاجا للتفاح
بجودة وحسن المذاق وكان التفاح یزرع أیضا في الأریاف وشقة ولشبونة وسرقسطة كما نجد 
العدید من الفواكه الأخـرى التـي زخـرت بها الأندلس كـالكمثرى والرومان والجـوز والمـوز، 

لذي كان سكانها یصنعون منه وكثرت في الأندلس أیضا إنتاج العنب وخاصة في غرناطة وا
ملقا  الزبیب حیث كانوا یدخرونه في الأوقات التي لا توجد فیها العنب الطازج  كما تمیزت

 1.أیضا بإنتاج العنب ووفرته وجودته وحلاوة طعمه
 : المحاصیل العطریة-3

لقد وصفت كتب الرحالة والجغرافیین بلاد الأندلس بأحسن الأوصاف وذلك ما تمتاز 
حدائق وبساتین وجمیع الخیرات النباتیة، حیث توفرت في الأندلس العدید من النباتات به من 

العطریة في معظم مدنها فمثلا نجـد نبات العصـفر الذي انتشرت في الأریاف الأندلسیة 
وبالخصوص أریاف اشبیلیة، وعود النضوح والذي اشتهرت به مدینة إلبرة ویوجد أیضا في 

ب كما كان یتوفر الزعفران في كل من بلنسیة وطلیطلة وباغیة ضواحي جیان نبات المحل
وكان المزارعون الأندلسیون یزرعون العدید من النباتات للزینة مثل الورود و السوسن و 

 دمعظمها تعتمالبصار والنرجس والبنفسج والحیـق والترنجان إذ كانت هذه النباتات التي تزرع 
 . 2في صناعة العطور والروائح

  ) الثروة الحیوانیة ( نتاج الحیواني في بلاد الأندلس الإ -4
تعددت تربیة الحیوانات في بلاد الأندلس كغیرها من الحواضر ولعل من أهم هذه الحیوانات 
التي انتشرت في الأندلس نجد انتشار تربیة الأغنام وخاصة في الأریاف الأندلسیة وذلك 

یادة الطلب على أصوافها لأغراض الألبسة لتلاؤمها مع الظروف الطبیعیة، هذا فضلا عن ز 
، وانتشرت تربیة الأغنام في سهل القنبانیة الواقع جنوب قرطبة وفي شنتریة حیث كان یقطن 
هناك مع مجموعة من البربر مارست حرفة الرعي، وفي جبل الشارات جنوبي طلیطلة حیث 

أریاف قادس، وكان  كانت تربیـة أعداد كبیرة من قطعان الأغنام وكانت تربى أیضا في
                                                        

  .155محمود شبیب هیاجنة، المرجع السابق، ص  1
  .122- 121حسین قرین، المرجع السابق، ص 2
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الفلاحون على درایة كاملة بعملیة تربیة الأغنام ونوع الأعلاف التي تتناولها ، كما نجد كثرة 
الماشیة في الأندلس وبالخصوص الأبقار والثیران وذلك من خلال قیامهم بالعدید من 

نتشرت عملیات الحرث إذ كانت تساعد الفلاح الأندلسي في حمل الأثقال والأمتعة علیه وا
تربیة الماشیة على وجه الخصوص في جزیرة میورقة والذي وصفها ابن حوقل بأنها رخیصة 

العام والشرت  الماشیة ، وانتشرت تربیة الأبقار في الواد الكبیر حیث توفر الرعي الدائم طوال
الخ ، كما اهتم الحكام أیضا بتربیة الحیوانات وخاصة الخیول ...في جیان وطلیطلة وقادس

 وذلك الشماله بصار من أن) م855- ھ138( صیلة إذ طلب الأمیر عبد الرحمان الداخل الأ
ها في العملیات العسكریة ویذكر ابن عذاري المراكشي أن الحاكم ابن استخدام أجل من

  1.له ألف فرس كان) م821 م796/ هـ206 ھ180(هشام
 

ن هذا عائقا على الفلاح كما عرف الأندلسیون تربیة النحل وذلك من اجل انتاج العسل وكا
الأندلسي وتطورت حرفة تربیة النحل بسبب وجود طلبات علیه وانتشرت تربیته في أریاف 

الخ، ومن بین أفضـل أنـواع العسـل الموجود ود في الأندلس ...قرطبة وباجـة وجیان وطلیطلة 
المنطقة نجد العسل الذي تنتجه قرى مدینة اشبیلیة حیث كان من أفضل أنواع العسل في 

وذلك لجودته، وتربي النحل بواسطة خلایا مصنوعة من بعض الأخشاب كالفلین والأرز، 
والحمام  والإوزإضافة إلى مواد أخرى كما شهدت أیضا تربیة الطیور المنزلیة كالدجاج والبط 

  2.، وغیرها من مقومات عیش الفلاح

                                                        
  187محمود شبیب هیاجنة، المرجع السابق، ص  1
  .127، 129ص حسین قرین، المرجع السابق، 2
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 )التطعیم(تقنیة التركیب : المبحث الأول 

تخدم وقد اس. الأندلسیونعد التطعیم أحد أبرز التقنیات الزراعیة التي مارسها الفلاحون ی
كثارمن ضروب النباتات والبذور،  الإكثاركثیرة من بینها  لأغراضالتطعیم  ٕ النباتات  وا

كثار، ةالمهجن ٕ منخفضة، ولتكییف النباتات مناخیا  إنباتالنباتات التي تنبت بذورها بنسب  وا
النباتات مدة حیاة أطول،  ولإعطاءلبیئات جدیدة، ولتغییر شكل الثمار ، وحجمها ومذاقها، 

 1.الطفیلیة إصابتها بالأمراضنع ولم
وتتطلب تقنیة التركیب من الفلاح امتلاك المعرفة والعلم بها، وقد حث ابن البصال 
والطغنري الفلاحین الذین یرومون القیام بالتركیب على الانتباه الشدید لان التركیب عمل یحتاج 

 أنفینبغي لمستعمله  2ة،الداخلة علیه كثیر  الأعراضالى بحث ونظر وتدبیر وكشف لعلله كون 
یحسن النظر والفكرة حتى یعلم الثمار التي تقبل الغذاء قبولا جیدا أو التي لاتقبله قبولا جیدا 

رقة ماء كل ثمرة وكثرته من قلته وتناسبها في  إلىعن الغذاء وینظر  المستغنیةویعلم الثمار 
 3"ذلك وتقاربها

بین ذلك  ها وغیر المعمرة وما هي وسطالمعمرة من" الأشجاروینبغي للفلاح النظر في 
ثم رصد الوقت  بوالمتقارب والمتناسوتبحث عن طبائعها وغرائزها لتعلم المنافر منها والمساعد 
 4"دقیقة وأسبابهاعلى التركیب  الداخلةواقتراب الهواء ومراعاة الزمن الموافق لكل نوع فالعوارض 

 لوفق أصو م كیفما اتفق ولكن على تت أنیمكن  عملیة التركیب لا أنوكل ذلك یعني 
 .متعارف علیها بین الفلاحین

  
  
  
 

                                                        
، ص 1، ج1977الموصل، مؤسسة دار الكتـب للطباعة والنشر،(قیصر نجیب وآخرون، . فـولار وآخرون، عالم النبات، تر 1

  . 268-267ص 
  .411، زهرة البستان، ص 91الفلاحة ، ص   2
  .91ابن البصال، المصدر السابق، ص 3
  .91ابن البصال، المصدر السابق، ص  4
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  1:هي أجناسعلى خمس  الأشجاروقسم علماء الفلاحة 
 ذوات المیاه: 

  . وما شابههاوالسفرجل والرمان والعنب  والأجاصومنها التفاح 
 ذوات الاصـماغ : 

ذوات  أنبن البصال ویذكر ا والمحلب، .واللوز وعیـون البقـر . البرقوق أشجارومنهـا 
ابعد  إلىالأصماغ اشد تمكنا في التركیب من ذوات المیاه ؛ لأن من ذوات المیاه ما یتنافر 

--غایة في حین ان ذوات الاصماغ یتركب كل نوع منها بعضه مع بعض لایبطل منه شي 
  .وما شابهها .والضرو. واللبان. ومن اشجارها الرند: ذوات الادهان 

  وما شابهها.ىالتین والزیتون والدفل أشجارهان وم : الألبانذوات. 
 ذوات المیاه والمـواد : 

وهي لاتسقط لهـا ورقـة، منهـا مـا یمیل الى ذوات الأصماغ مثل الصنوبر والسرو، ومنها ما 
أشجار یمیل الى ذوات المیاه مثل اللیمون ومنها مایمیل الى ذوات الألبان مثل الدفلي، ومنها 

  ". أي نوع هي مائلة مثل شجر الجوز إلىلایعلم  ةمتوقف
جنس منها مع الأجناس الأخرى ولكن یمكن تركیب كـل جـنس مع  یتركب الأجناس لاوهذه 

  .نوعه، وان بعض هذه الأنواع منها مالا یتركب بعضه مع بعض في الجنس نفسه
 2:جاء فیها شعریةویوضح ذلك ابن لیون بأبیات 

  الجنس یكون صعب والجنس في الجنس یركب فقط وفي سوى 
 أقوىوكل الشبه فیه یقـوى من كلها التركیب فیه 

  الطباع عند ذاك تختـلف إذاوحیث مالشبه یضعف ضعف 
  والمثل في المثل هو المحمود وهو الذي تركیبه یجـود 

  وما به الشبه یقوى ینعكس كاللوز والبرقوق لاشك فقس 
  والسفرجـل هذا على هذا یكون یحمـل  الإجاصوهكذا 

                                                        
؛ ابن 415؛ الطغنري زهرة البستان مص 91؛ ابـن البصـال، المصدر السابق، ص64-63لمقنـع صـ ص ابـن الحـجـاج ، ا1

  .88- 89لیون ، ابداء الملاحة ، ص ص 
  .88-89ابداء الملاحة ، ص ص  2
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یعد احد الباحثین المحدثین تصنیف الأشجار على وفق الأجناس المذكورة مهما جدا ، و 
لكونه یخدم من حیث الأساس تركیب الثمار بعضها في بعض ذلك انه یقوم على أساسیین، 

  1:أولهما
تركیب نوع على نوع وتنافر جنس من : العصارة التي یتمیز بها كل نبات، وثانیهما  

التفاح لا یتركب  أن، مثال ذلك  دجنس واح إلىفي الأشجار التي تنتمي جنس، وقد لا یتركب 
  .في الرمان لما بینهما من التنافر والتباعد

وقد . وهذا ما یدل على المعرفة الزراعیة العالیة التي كانت لدى الفلاحین الأندلسیین 
ملائم للقیام بعض علماء الفلاحة في توصیاتهم للفلاحین على ان الوقت المناسب وال أشار

أوقات العمل هو في یوم معتدل الهواء، ونصحوا  وأفضلبعملیات التركیب هو وفق الربیع، 
في  الأرضالتركیب تحت  أقلامدفن  إلىیلجأوا  أنالفلاحین الذین یقومون بعملیات التطعیم 

ذلك یستمر  أنیصبح الهواء معتدلا وملائماً لعمل التركیب ویمكن  إلىأنحاله تغییر الهواء 
 2.ولغایة ثمانیة أیام، وذلك لكي تبقى محتفظة برطوبتها

یتم اختیارها من شجرة فتیة  أنقضبان التركیب یجب  نالأندلسیون أوأكد علماء الفلاحة 
  الخنصر الأصبعجیدة النمو، وأن یكون سمك قضبان التركیب بغلظ 

ندفع المادة فیه الرقیق رخیص یقبل الرطوبة وت إن: "وقد علل ذلك ابن البصال بقوله 
ولا یكون التركیب في شجره "یكون التركیب في شجرة فتیه  أنوینبغي " سریعا والغلیظ بضد ذلك

 " غذاءا یسیرا غیر محمود إلالا تتغذى  لأنها أدبرت و أشرفت
 يلكونه فالقضیب الرقیق هو أكثر صلاحیة للتركیب من الغلیظ  أنویتبین من ذلك 

 .بدایة النمو
 بالتركی أنواع

 أنواعذكر علماء الفلاحة خمسة  إذعدیدة من التركیب،  االأندلس أنواعاستخدم فلاحو 
 3.للتركیب

  
                                                        

  295، ص 1980خلیـل  یاسین ، العلوم الطبیعیـة عنـد الـعـرب، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 1
؛ ویشیر ابن العوام الى ان وقت التركیب من منتصف فبرایر الى عشرة ایام تمضي في مارس، 96ابن البصال، الفلاحة  2
  .432، ص 1كتاب الفلاحة ، ج: ینظر (
  .452،ص 1؛ ابن العوام، كتاب الفلاحة ، ج415؛ الطعنري ، زهرة البستان، ص98ابن البصال، الفلاحة، ص  3
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 1:قال عنها ابن لیون
  والأنبوبواضرب التركیب خمسـة الشق والرقعة 

 الثمار تقتفى أنواعفي جمیع  الانشابوالرابع الرومي 
 هأطلق علیالتركیب  الطغنري انفرد في ذكر نوعا سادس من أن إلى الإشارةوتجدر 

ومن أنواع  "ببعض وشدها بقـوة حتى تلتحم الإجرامویتم بربط بعض ) تركیب الضغط(تسمیة 
 . تركیب الشق - 1: التركیب

التركیب " كونه  سفلاحي الأندلیعد هذا التركیب من الأنواع الشائعة الاستخدام بین 
، ویحتاج هذا النوع من التركیب "التي لها قشر رقیق لأشجارالمحمود المضمون ،ویستعمل في 

یتم قطع الفرع بمنشار حاد رقیق  إذعملیة التركیب،  لإتمامالخاصة  الأدواتبعض  إلى
، ویؤخذ ")موضع النشر الذي احرقه المنشار جالحادة لإخرا، ثم تستخدم المناجل الأضراس

شق الفرع السكین المستعمل للشق ویتوسط نصف الفرع ویضرب ضرباً لطیفاً على قدر مای
مقدار البریة ثم یخرج ذلك السكین من الشق وینزل فیه منقار الحدید لینفتح الشق ویهبط القلم 

ثم یربط علیه بخیط . حد الشق، ثم یخرج العقار بعد ذلك فیزداد القلم وثوقا  إلىفیه ویبلغ 
 مالأقلایؤثر في جرم الشجر ویشد به بصورة محكمة حتى تنضغط تلك  صوف مفتول لكي لا

 2.ویلتئم علیها الشق حتى تبدو وكأنها جزء منه
كانت طویله وان  إذاالسبابة في حالة  أصبعوتكون البریة في هذا التركیب بقدر طول 

 إلىبریة طویلة والجرم الرقیق یحتاج  إلىالجرم الغلیظ یحتاج  أنقصرت فعلى قدر نصفها ذلك 
  3.بریة متوسطة

 4:الشق بقولهابن لیون طریقة التركیب ب أجملوقد  
 من بعد نشر ونحت القطـع فشق بالشفرة وسط الفرع

 فانجدخرق النشر عنه  وقد جردتالسطح  أملسحتى یكون 
 من خلل أووانشر لما تقطعه من اسفلان خفت من تقشیر 

 واقطـع كالرزازمن جهتیه لما  إصبعوأبر من القلم نحو 
                                                        

  .89ابداء الملاحة، ص  1
  429-428؛الطغنري ، زهرة البستان، ص ص 98،صابن بصال، الفلاحة 2
  429الطغنري، المصدر نفسه، ص  3
  92-91ابداء الملاحة، ص ص 4
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 نجهتی لإحدىمثل قفا السكین  وغلظ یكون بین البریتیـن
 الفرع معا فتلتصق جلدة يجلدته تلصقوذا القفا 

 لدى طرفـة فالتفهم الا لمالقوالبري لایبلغ مخ 
 واجعل لزازا وسط الشق وضع حاشیته قلمیـن مما یسع

 كل جانب بلطف صنعة نالحاشیة موعشق الجلدین في 
 في كل تركیب به یعتـد وشد بقـوة فالشـد

 ة نصف شبراً وما ترضىسعالموضع الكل اطل طینا أبیضا       
 بخیـوط القنب المعروف والصوف أوقد تشد بخیوط 

عملیة وضع الطین على الجزء المركب وربطه بخیط وهو  إلىویشیر ابن لیون هنا 
موضع التركیب بخیط  على ربطابن البصال  أكدیوافق الطغنري وابن العوام في ذلك في حین 

  1.صوف لكنه لم یذكر وضع الطین علیه
الغایة من ربط موضع التركیب بخیط ووضع الطین علیه هو لحمایته والحفاظ  أن ویبدو

  .التخلخل والفساد نعلیه م
 :لتركیب الروميا -2

الطغنري فأسماه  أماوهي التسمیة التي وردت عنـد ابـن بصـال ونقلهـا عنـه ابـن لـیـون، 
التركیب الذي یعمل بین "لتركیب ا"علیه ابن العوام تسمیة  وأطلق، التركیب بین اللحاء والعظم"

  . القشرة والعود  وهو مشابه لتعریف الطغنري 
للقیام بهذا  الأوقات، وانسب  الأشجارویوافق هذا النوع من التركیب ذوات المیاه من 

التي  الثمرةهذا الوقت هو وقت جري الماء في  إن، ذلك ) مارس(التركیب یكون في شهر آذار 
كان في غیر هذا الوقت لصق الجلد  نلأنه إصال الجلد عن عود الثمرة ؛ انف لأجلیراد تركیبها 

 2"بالشجرة
تحدید علماء الفلاحة هذا الوقت للقیام بالتركیب جاء نتیجة تجربة وخبرة  أنویتبین لنا 

 .ودرایة ، ولذلك نجدهم قد بینوا الأسباب التي دعتهم لتحدید الوقت المناسب للقیام به

                                                        
  .98الفلاحة ، ص 1
  .434الطغتري ، المصدر السابق ، ص2
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مستو سالم من العقد  أملسمن التركیب، یتم نشر الشجرة من موضع  وللقیام بهذا النوع
ثم یخرج كل ما اثر فیه المنشار بالمنجل حتى لا یبقى فیه اثر، ثم تؤخذ حدیده مبسوطة 

جیده على قدر  ةوتحاز حیاز الطرف محدودة الجوانب قاطعه تدخل بین جلد الشجرة وعودها 
  .ى على صفة سیفالبریة فقط، ثم یؤخذ العین المركب فیبر 

  1:وقد بین ابن لیون ذاك بأبیات شعریة جاء فیها
 الاشفى قبل ذلك فورد وقدا دخلتمابین جلد الفرع والعظم  

 
 "وقلم الرومي یبري كالقلم من جهة واحده ان یلتحم

ثم تدخل البریة السیفیة بالعرض بین اللحاء وساق الشجرة فتنزل قشرة القلم على قشرة 
ثم یوضع علیه الطین لیحفظه من  ،كأنه مخلوق فیه یأتيتویا باعتدال حتى الشجرة نزولا مس

التسوس، بعدها یلف بالخرق ثم یربط بخیوط من الصوف المفتول ویشد علیه عدة مرات لكي 
  2.لانتشق القشرة ثم یبیض بالطین الأبیض

وینزل  فلالأسموضع التركیب مـن خـلال استخدام أنـاء فـخـاري مثقـوب مـن  إخفاءویمكن 
یثبت جیدا لكي یثبت بدون حركة ویملأ بعدها  أنالمثقوب بعد  الإناءالفرع المركب في داخل 

ویحیط به التراب، ثم یسقى التراب بالماء  الإناءبالتراب بحیث یكون مكان التركیب في وسط 
  .فیكون ذلك اثبت له واسلم من الآفات والعوارض لیجفویستمر تعاهده بالماء حتى 

 :قیل في ذلكوقد  
 تدس كما سبق ومبلولة أویجعل الطین علیه وخرق 
لذلك  الأندلسیونفأستخدم  على منطقة التطعیم وحمایتها، المحافظةوتتبین لنا أهمیة 

  . منطقة تتعرض للفساد باستمرار أنهاعدة للحفاظ علیها مما یعني  أسالیب
 الأنبوبتركیب  -3

اللوز والزیتون والتوت والدفلى، وقد خصه ابن التین و  لأشجارعد هذا النوع ملائماً یو 
 :لیون بشجر التین حین قال

 نوهو كالرقعة عند التبین التي ربالأنبوب الشجاوخص "

                                                        
  98ابداء الملاحة، ص  1
  .457،ص 1، ابن العوام، كتاب الفلاحة ،ج98ابن البصال، المصدر السابق ، ص 2
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شجر التین  فأعلى أطراالتین هو قطع  أشجاروطریقة عمل هذا النوع من التركیب في 
مدة من الزمن، حتى وتطیین موضع القطع بالطین ثم یترك " كانون الثاني " "في شهر ینایر

اللقح المنبعث في الشجر المقطوع  أعینوتقطع  أیامقبل التركیب بثمانیة " شهر مایو ایار أواخر
تلك العیون ویسلخ القشر عن العود مقدار النشر، ثم تؤخذ عیون من  أطراففتزال ، ثم تكسر 
 .الحادةیركب منها ویرفع القشر عن العود بالسكاكین  أنالشجرة التي یراد 

 :یقول ابن لیون
 "بالتعیین الأنبوب جبالسكین لیخر من بعد قطع الجلد 

لخلخلة القشر عن العود برفق ولین حتى لا ینشق ثم یقتل  الأطرافوتدخل ابر مبسوطة 
، وذلك بان تنزل ءنزوله بهدو ویخرج، ویؤخذ الأنبوب المجرد أولا ویلبس به هذا القلم ویراعي 

  1.القلم العریان العقدة بنهایة العقد التي في
 :وقد وصف ذلك بأبیات شعریة جاء فیها

  تحتذيمن جلد لقح  أخذتهالذي  الأنبوبثم تعرى قدر 
 من كل جانب بغیر تبریـه بالتعریةتنزله  أنوذلك 
  فالأعرافي المعرى من ذلك اللقح لبراء  الأنبوبوركب 
 "كما تأتت أومن المعرى  العقدةاجعلها مكان  والعقدة

  یقطع اللقاحتوالى سقیه بلبن التین حتى یلتئم وما خرج حوله من ذلك وبعد ذلك ی
فأنه ینبعث بسرعة، وقد ذكر ابن  أیامسقیه بلبن التین مدة ثلاثة  إلىالطغنري  وأشار

 :لیون ذلك بقوله
 واسقه من شجر التین اللین وشدة وذا بذا قد اقترن

بقیة  بأما تركییابسا الهواء جافا التین في وقت یكون  أشجارویبدو انه من الأفضل تركیب 
 :قال ابنلیون  إذیكون الهواء فیه رطباً باردا قلیلا ،  أنفیفضل  لأشجار اأنواع

  التین یبس الهواء لیجف اللحتین أشجارواختیر في تركیب 
 "الأحبهو  البرودةوفي سوى التین الهواء الرطب مع  
 
 

                                                        
  430ر السابق ،ص الطغنري ، المصد1
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 تركیب الرقعة  -4
التركیب الیوناني ویصلح هذا النوع  مویسمیه ابـن العـوا ویسمیه الطغنـري تركیب الترقیع

ووقت التركیب بالرقعة یكون في شهر ینایر . بالأنبوبالتي تركب  الأشجارمن التركیب لجمیع 
فروع الشجرة التي یراد تركیبها وتترك حتى یضرب فیها  أعلىوذلك بان تقطع "" كانون الثاني"

 إلىمن الفروع لتعود المادة وترجع  الأعینتعمى  ریو أیاماشهر ذا كان آخر إمن جدید ف اللفح
  1. أیامالشجرة ویفعل ذلك قبل التركیب بثمانیة 

  وذكر ذلك ابن لیون بقوله
 ." الجلدةتشق عقدة بوسط اللقح وتعرى  أسبوعوبعد 

للأخرى التي یراد  المشاكلالأقلام  إلىثم تختار الشجرة التي یستحسن نوعها وینظر 
 الأصبعها ویقطع منها على قدر الحاجة وتؤخذ من كل واحدة منها رقعه بقدر طول التركیب فی

 .ویكون حیازة الرقعة برفق ولین
 .تشقا نخیفة إ رفقا زحزحهیمین وشمال  إلى

ویتم ذلك بآلة خاصة ثم یشق القلم الذي یراد التركیب فیه على قدر الرقعة ویترفق على 
القلم وینزل على الجلد یمیناً وشمالا ویوسع علیه من  ذلك الشق حین یمر على نصف العین من

تحت الجلد لتدخل الرقعة في ذلك الموضع ثم تؤخذ الرقعة وتنزل في ذلك الموضع ویراعي في 
  2.یتفق عین الرقعة مع عین القلم الذي یركب فیه أنالنزول 

 :وقد قیل في ذلك
 .وضع على الموضع عین رقعه قطعتها لها كحالة النشأة

  :حیث قیل الشجرة،خل الرقعة تحت الجلد ثم ترد علیها قشرة القلم ثم تسقى بلبن وتد
  والموضع اسق رغدا بلبن یكون من شجرة التین اجتنى

 تحت شد جلدة اللقح على ذاك الذي صنعته مكتملا 
وبعد سقیها بلبن الشجرة تشد بالرباط شدا وثیقا ویستمر بتغذیتها باللبن المذكور حتى 

، ثم ینظر بعد ذلك تلتئم الرق ما خرج وحوله من الفروع  إلىعة مع القلم ویصیر شیئاً واحداً
  .اللقح وتتقوى إلىالصغار فتنقطع لترجع المادة 
                                                        

؛ كتاب 432زهرة البستان، صل : ، ینظر ) بعشرة أیام(؛ یحددها الطغتـري وابن العوام ۹۹ابن البصال ، الفلاحة ، ص1
  .469، ص 1الفلاحة ، ج 
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 :البرنیه أونشاب الأ تركیب  -5
نشاب ابن البصال وابن العوام في حین سماه الطغتري الأعلیه تسمیة تركیب  أطلق

د ذكره في موضوع تركیب العنب في التفاح لكنه لم یعطنا وكان ابن الحجاج ق". البرنیه"تركیب 
 .تسمیة محددة له

في أصناف  إلاالمتباعدة المتنافرة في الطبع، ولكنه لایصح  الأشجارویصلح لتركیب 
لا  إذ. بعضها من بعض، ویجود بشكل كبیر في تركیب الكروم أجرامالتي تقترب  الأشجار

بلد ویتطلب هذا النوع من التركیب  إلىعیدة ولا من بلد الب الصوامعتجلب العیون من  أنیمكن 
 1.مدة زمنیة لكي یلتئم ویكتمل

ابن البصـال والطغنـري لـم یحـددا ووقتا للقیام بهذا النوع من التركیب فان  أنوبالرغم من 
فبرایر  إلى) تشرین الثاني(وقت للقیام به خلال المدة من نوفمبر  أفضلابن العوام یذكر بان 

  2.)اطشب(
  : الآتي على الوجـه) البرنیـه(ویتم العمل بتركیب الانشاب 

نجعل الردیئة طیبة،  أن وأردناكانت الشجرة ردیئة الثمر وقاریتهـا شجرة طیبـة الثمر  إذا
الانبعاث، وننقیها مما  الشجرة الردینة من القضبان جیدة إلىتقوم بأخذ ما جاور الشجرة الطیبة 

ثقبا نافذا وندخل فیه ذلك القضیب ونجذبه ، ي ساق الشجرة بالبرنیهونثقب ف أطراففیها من 
الثقب  إلىحتى یخرج من الجهة الأخرى ونتركه على حاله ونشد شریط في القضیب المجذوب 

ذلك ابن  إلى أشاروقد  ،تزحزحه الریاح فیتخلخل فیمنع ذلك الالتحام بسرعة أولكي لایخرج 
 3:لیون بقوله

 
  في ثقب ثقبته بجرمـه یف نیز الغصوالعمل الثاني تجه"
  في الفرع ثم یجعل الطین على ذاك وربط الغصن مما اعتمل 
  تهـزه الریاح وقتا فلا یرى لـه نجاح أنخیفه  

بسبب انجذاب  أیضاویترك التركیب كذلك فلا یزال الجرم یغلظ على الفرع ویغلظ الفرع 
وعند ذلك . ذلك الثقب بهما جمیعا ویغلظینسد  أن إلىعامان،  أوویمضي علیه عام  هالمادة إلی

                                                        
  476،ص1لمصدر السابق ، ج؛ ابن العوام، ا104ابن بصال، المصدر السابق ، ص  1
  .104، ص 1المصدر السابق، ج  2
  .99ابداء الملاحة، ص  3
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ویتغذى بماء  أصلهاللقح ونترك العین المندفع باللقح فیستغني بذلك عن  أصلنقوم بالقطع من 
 1.تلك الشجرة ویتمكن التحامه ویصبح الكل جسدا واحدا

 :ویقول عن ذلك ابن لیون
  بالقطع عند الفرع ثم طیـنا  صنوبعد عامین تبرى الغ

  "یقوى الذي به قرن أنشئت  إنع الفرع وطن وفوق شبر تقط
ونخرج موضع  عأربعة أصابثم ینشر رأس الشجرة فوق الموضع الذي فیه التركیب بقدر  

  2.النشر ونضع علیه الطین لیمنعه من التسوس
كانوا على علم  وأنهماهتموا بموضوع التركیب أو التطعیم  الأندلسیین أنویتبین لنا  

نهمو بمتطلبات هذا العمل  ٕ نهاعملوا بها  ا ٕ كما  بكل دقةكانت مستوفیه للضوابط العلمیة  وا
معرفة نوع النبات  إلىكانوا مدركین أن التطعیم یحتاج  إذ الأندلسیةعكست ذلك كتب الفلاحة 

أنواع والوقت والمناخ الملائم والموافق لتركیب كل نوع من  إلیهوالجنس والصنف الذي ینتمي 
  .م واضح في المیدان الزراعي، مما یدل على تقدرالأشجا

  
 : والحشائش الضارةطرائـق وقایة المزروعـات مـن الآفات  - :المبحث الثاني
الحشرات وغیرها من  عالأمراض وأنوابوقایة محاصیلهم الزراعیـة مـن  الأندلسیوناهتم 

 3.بها الآفات الزراعیة ، كما حرصوا على تنقیة التربة من الحشائش الضارة
كانت كبیرة، لأن بعض هذه الآفات كانت تلحق  الأندلسییناناة الفلاحین ویبدو أن مع

ابتكار طرائق متعددة لمكافحتها والقضاء علیها ،وقـد  إلىبمزارعهم الخـراب التـام، لذلك لجأوا 
  :بالشكل الآتي یمكن تصنیفهاعلمـاء الفلاحـة طـرائـق عدیـدة والتـي  أورد

 .المكافحة الحیویة -1

المكافحة الحیویة في سبیل القضاء على الآفات الزراعیة وقد  بلسیون أسلو الأنداستخدم 
الفلاحین  أنتجارب عدیدة لهذا النوع من المكافحة ، ویتبین  الأندلسیونذكر علماء الفلاحة 

                                                        
  437ابن العوام، المصدر السابق، ص 1
، ص 1؛ ابن العوام، المصدر السابق، ج437- 436؛ الطغنري ، المصدر السابق ، ص ص 37بن حجاج، المقنع، ص 2

  .480-476ص 
  .118صأبو مصطفى ، تاریخ الأندلس الاقتصادي ، 3
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فـذكر . في القضاء على بعض الدیدان الضارة بالنباتـات أثراأدركوا أن للعنصل  الأندلسیین
اذا غرس "التین ومن ذلك  أشجاروالآفـات التـي تصیب بعض  الأمراضة الطغنـري فـي معالجـ

بغرسه قریبا من  وأوصى ،من الدود والشجر من السوس التین وغرس معه العنصل أبرأ التین
 1.الدود التفاح لحمایته من أصل

لا ینشق  أردتوان : "قال عن الرمان  إذووصفه ابن الحجاج لحمایة الرمان من التشقق 
 .معه بصلة عنصل  فاغرس

لهذه الطریقة واستعمالهم لها یدل دلالة واضحة على  الأندلسیینوان معرفة الفلاحین 
كبیرین للتعرف  هداوج امستوى التطور في الجانب الفلاحي لدیهم، لان المعالجة بها تتطلب وقت

  .على حیاة الآفة لمكافحتها
  
  

 :المكافحة بالمواد العضویة -2

والآفات التي تصیب  الأمراضیة على نطاق واسع في مكافحة استخدمت المواد العضو 
جمیع دود الفاكهة تذهب اذا مسحت عرقها . ، فذكر الطغنري الأندلسالمحاصیل الزراعیة في 

أي شجر كان -ان طلي اصل الشجر : "بقوله  أخرى، واكد على ذلك مرة "واصلها بمرارة ثور
  ."بمرارة الثیران لا یقع فیه الدود –

ابن الحجاج كان  أنالمادة التي تحتویها مرارة الثیران لها تأثیر طارد للدیدان ذلك  أن ویبدو
ولجمیع دود الشجر من جمیع الفواكه تمسح عروقها بمرارة ثور : "بقوله  أیضاقد وصفها 

 " وتسقیها بولا مخلوطا بمرار 
 .شلفرادود اغرس التفاح بمرار البقر یسلمها من  أصولوذكر الطغنري بان طلاء 

فأشار ابن  الأندلسواستعمل السماد العضوي في الوقایة من الآفات الزراعیة في 
  .عنها زبل الحمام عندما ینثر على أصل الشجرة ینفعها ویبعـد الـدود أن إلىالحجاج 

ونصح ابن البصال الفلاحین بعدم استعمال زبـل الضأن قبل مضي مدة مناسبة علیه 
فیه وبما یضمن  ةالضارة الموجودوالحشائش  الأعشابعفن بذور ت إلىحتى یتعفن بحیث یؤدي 

  .لبمن جدید عند تسمید التربة بهذا الز  إنباتهاعدم 
                                                        

  .288زهرة البستان ، ص  1
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یفید في تقلیل  الأندلسوقد ثبت حدیثا بأن التسمید الجید الذي كان یستخدم في  
عصارة الفاكهة ویزید في ال أشجاریساعد على تقویة  إذبالآفات في حالات عدیدة ،  الإصابة

  1.بالآفات للإصابةالنباتیة لها مما یجعلها أكثر مقاومة 
ابن الحجاج  أكد إذواستخدم الفلاحون الرماد بشكل واسع في القضاء على الدیدان،  

 .االله بإذنرماد الزیتون قتل دودها  أووان نثرت رماد التین على البقول : ذلك بقوله 
الكروم  أصوللاء والشعیر والحنطة في وقایة الباق أتباناستخدام  إلىابن العوام  وأشار

  .من الآفات ومن آثار الجلید
 2.قأصوله بالتریاطلیت  إذا إدراكهمما یصلح شجر التین ویسرع  أن: "وذكر الطغنري 

 دفوصف رماالتي تصیب النباتات  الأمراضولجأوا إلى استعمال الرماد لعلاج بعض 
  .الأشجارسقي  أثناءلماء في الحمامات لعلاج تشقق الرمان بعد خلطه با

النارنج  أشجارالتي تصیب  الأمراضطریقة في معالجة  الأندلسیینوكان لدى الفلاحین  
ورماد الحمام وشبهه د الأسو یأخذ الرماد  أناعتل وتحیر وتوقف  إذاومما یعالج به ثمار النارنج "

التراب علیها كما كان ویكشف عن أصول الثمرة ویجعل علیها الرماد الموصوف على قدر ویرد 
 3.تصلح فإنهاأول مرة 

  :قال إذ. والرماد في طرد النمل، استخدام الجیر إلىابن ایون  أشاروقد 
  یخرج النمل حیث یوضعان  أنوالجیر والرماد جعلا یمنعان " 

استخدموا المواد العضویة بشكل علمي لتقویة  الأندلسفلاحي  أنومما ورد یتبین لنا 
الأمراض التي تصیبه وكذلك لمكافحة الآفات والحشرات الضارة بالمحاصیل  النبات ولمعالجة

الزراعیة، ویتضح ان علماء الفلاحة وصفوا طرائق استعمال العلاج في كتبهم الأمر الذي 
  .للفلاحین إرشاديیعطي لهذه الكتب دور 

  
                                                        

،بغداد، 4مجد، ع. حسین ، عادل محمد علي ، علم الزراعة والنبات من خلال كتاب الفلاحة لابن البصال، مجلة المورد1
  .٢٠٦،ص۱۹۷۷

نبات عشبي معمر ینمو في الأراضي الرملیة الرطبة، ساقه قرصیة ارضیة : ؛ والتریاق367الطعنري، زهرة البستان ،ص  2
غالب، ادوارد، الموسوعة في علوم الطبیعة ، بیروت، الطبعة الكاثولیكیة، : ینظر(راقـه منتصبة سهمیة مستطیلة، واو 

  .   52،ص )1966
  72ابن البصال، الفلاحة، ص  3
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 التبخیر أوالمكافحة بالتدخین -3

 للآفاتل استعمال طرائق المكافحـة الأخرى یأتي بعد فش الكیماویةاستعمال المبیدات  إن
 .1قیست بالطرائق الأخرى إذطریقة فاعلة وسریعة جدا  الكیماویةالزراعیة، وتمثل المبیدات 

. وقد استخدم التدخین أو التبخیر لطرد الآفات الزراعیة والقضاء علیها وعلى نطاق واسع
یدان التي تضر بزروعهم، وكذلك التبخیر بالثوم للقضاء على الد الأندلسیونوقد استعمل 

ضلف شاة لطرد الدیدان والحشرات عن  أوقرن الأیل  أوالتدخین بالمواد العضویة كقرن الماعز 
  2.المزارع والبیوت

وورقها لمعالجتها  الأترجتدخین الكروم باخثاء البقر مع قضبان شجر  إلىابن العوام  وأشار
 3.بمرض الیرقان الإصابةمن 

الكروم من شدة البرد في فصل  أشجارالتدخین بروث الدواب لحمایة  سیونالأندلواستخدم 
 .الشتاء

بعد خلطها  أولوحدها  الكیماویةالتبخیر بالمواد  ىالأندلسیون إلبعض علماء الفلاحة  وأشار
  . تمكنوا من طرد الذراریح إذبمواد عضویه لمكافحة الآفات الزراعیة، 

 كیماویةمع اخثاء البقر وذكر ابن الحجاج طریقة من حقول الكروم بوساطة دخان الزیت 
لقتل الدیدان وذلك بان یأخذ مقدار من القیر ومثله من الكبریت ونضعهم على حجر وندخن 

استخدموا التدخین بالكبریت  فإنهمالشجر بهم فأنه یهلك كل دود یجد ریحـه، ولقتل العقارب 
  .وحافر الحمار

وكانوا ،في القضاء على الدیدان الضارة بالشجرواستعمل التدخین بالقیر والكبریت  
 .البعوض لالكمون لقتالیابس مع ) الاس(یدخنون بـ

  .ةنتائج سریع إعطاءطریقة فاعلة في  أنهاویتبین من خلال استخدام هذه الطریقة بكثرة 
 

                                                        
ـوم عنـد بحث منشور ضمن الندوة الندوة الثانیة لتـاریخ العل(الحفیظ ، عماد محمد ذیاب، مكافحة الآفات الزراعیة عند العرب ، 1

  .14ابن الحجاج، المقنع، ص ) 1(، 419،ص )1972جامعـة بغداد،(مركـز احیاء التراث العلمي العربي ، ).الـعـرب
  .118ابن الحجاج ، المقنع، ص  2

الشهابي، : ینظر . (مرض فسیولوجي یصیب النباتات یؤدي الى اصفرار أوراقها: ؛ والیرقان592،ص1کتاب الفلاحة ، ج ( 3
  )156فاظ الزراعیة،صمعجم الأل
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 المكافحة باستخدام الطعم السام -4

من الحشرات والطیور والفئران استعمال الطعم السام للتخلص  ىالأندلسیون إللجأ الفلاحون 
على نطاق واسع في القضاء على الأسود وما شابه ، وقد استعمل الخریق  والأفاعيوالجرذان 

المطحون مع الحنطة  الأسودوصف خلیط الخریق  إذهذه الآفات بعد خلطه بمواد أخرى، 
والمـر  الأسودیـق خلیط الخر  الأندلسیونلمكافحة الطیور المضرة بالمحاصیل الزراعیة، واستعمل 

 من الذباب یستعمل نقیـع صالفئران وللتخلوالسبیخ وخبـث الحدید بعد عجنه مع الدقیق لقتل 
  1.كإلا هلبالماء فبعد رشه في البیت لایقع علیه الذباب  الأسودالخریق 

 التعفیر لحمایة البذور أسلوباستعمال -5

ات المعدة للزراعة لغرض حمایتها تعفیـر بذور النبات بالأندلسیون أسلو استخدم الفلاحون 
من الآفات ، واستعملوا لهذا الغرض عدة مواد وخلطوها مع البذور لحمایتها من الآفات 

وكانوا یقومون بزراعة العدس بعد نقعها بالخل مما یبعد عنها التسوس، وخلط . المختلفة
وذكر الطغنري  ،الآفاتمن  الحبوب لحمایتهاالفلاحـون قـرن الأیـل المقطـع المدقوق مـع بذور 

 2.كل بذر ینضج بخمر لایصیب نباته یرقان أننقلا عن قسطیورس 
ضرورة حمایة البذور التي تزرع في البساتین من مختلف أنواع  إلىابن الحجاج  وأشار

 .قناء الحمار  أصولالآفات، وذلك بنقعها قبل زراعتها في ماء قد غلیت فیه 
منتفشة  تلف الحبة في صوفة إناذا غرس الفستق  ینبغي"ویشیر ابن العوام الى انه 

ونجده یذكر تعلیل ذلك بقوله ذلك أن كثیرا مما یكون نبزه الصلب ء یضر بها الهوا) كذا(لیلا
منفصلاً بعضه من بعض فیظهر المطعم الذي في جوفه فإذا لف في الصوف منع ذلك الهوام 

  .لیهإمن الوصول 
حمایة بذور  معرفة بعض المواد التي لها تأثیر في ىإلالفلاحین توصلوا  أنویتبین لنا  

  . النباتات من التسوس والآفات المختلفة، فقاموا بتعفیر البذور بها
  
  
  

                                                        
   .412؛ الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص 441الـرازي، مختار الصحاح، ص : ینظـر . (مـرغ بـالتراب: عفـر1
  .135؛ الطغتري ، زهرة البستان،ص13ابن الحجاج، المقنع ،ص  2
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 عاملة التربة للقضاء على الآفات الزراعیةم-6

 إلىتؤدي  أنهابالحراثة ذلك  الأندلسیینتلمسنا في الفصل السابق اهتماماً كبیراً من الفلاحین 
قطع العشب : "الآفات الزراعیة التي قد تصیب المحاصیل الزراعیة فمن فوائد الحراثةالتقلیل من 

 1."وتزاحم الشجر في الغذي الأرضلیلا یذهب بطیب  الأشجارالتي تكون فیها  الأرضعن 
التي تكون في بدایة  لالأعشاب والأدغادول في القضاء على  الأندلسفي ) كانون الثاني(ینایر 

 :ذلك ابنلیون بقوله وقد وصف الإنبات
 التي تثور الأعشاب لتغییر یزیوفعلة في یونیه 

 
الضارة  بالأدغال والأعشاجهودا حثیثة في القضاء على  الأندلسیونوقد بذل الفلاحون 

نبت هذا النقل وظهر لقحه نقشت رضه  فإذا: "بالنبات، فیذكر ابن البصال في زراعة الكبر
 2."وقلع مانبت فیها من العشب

جرفت بإذن  الأحواضومتى اعشبت : "ل الطغنري في زراعة الاترج في الأحواضویقو 
، وتترك حتى یجف العشب فیها   ."المناقش جرفاً خفیفاً

فیها لابـد مـن تنقیتها من  الأشجارالمواضع التي یراد غرس  أن إلىابن العوام  وأشار
ذكر ابن البصال طریقة مهمة وقد . جمیع الدغل الذي فیها، ویبدو أن ذلك یتم قبل بذر البذور

للتخلص من مضار الحیوان المتولد في البساتین والذي یقوم بقطع عروق النبات في بدایة 
 أعدتالتي  الأحواضفي  الأصبع، وتتمثل هذه الطریقة بفرش رماد الحمام نحو غلظ إنباته

خرج الحیوان  فإذا، الأحواضللزراعة ثم یوضع الزبل فوق هذا الرماد ثم تزرع الزریعة في 
المذكور یرید قطع جذور النبات فأنه سیجد الرماد فیهرب ولا یعود ثانیة فیكون الرماد بذلك 

 .حجاباً بین النبات والحیوان المضر
احتوى على الكثیر من الخرافات والطلاسم  النبطیةكتاب الفلاحة  أن إلى الإشارةوتجدر 

  . اج بعضها، وقد نقل ابن الحجوالأدغالللقضاء على الحشائش 
  

                                                        
  .516، ص 1ابن العوام، المصدر السابق ، ج 1
الانطاكي، : ینظر. (وع دقیق الورق له زهر ابیض یتفتح عن ثمر في شكل البلوط نبات شانك كثیر الفر ) القبار(هو : الكبر2

  266، ص 1التذكره، ج
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 : مكافحة الجراد-7

فلـم تسـلـم المحاصیل الزراعیة من  الأندلسالزراعیـة فـي  الأراضيمثلى الجراد خطرا داهما على 
تعرضت جمیع  إذ،  الأندلسیینللفلاحین  وأضرارخطر هذه الآفة التي سببت خسائر كثیرة 

، كما الأحیانفي بعض وعلى مدد مختلفة فیها لخطر الجراد وبشكل متكرر  سأرجاء الأندل
، وقد یكون )م991/هـ 381( ، وسنة ) م846/ هـ 232( ، وسنة )م822/هـ207( حصل سنة 

الجراد التهم زرع  أنذكر ابن القطان  إذهجوم الجراد على المزارع متكرراً سنة بعد أخرى، 
 528(وسنة) م1134/هـ 526(، وتكرر هجومه سنة ) م1134/هـ 526(قرطبة سنة 

  ) م1133) /م1133/
محا الجراد ما " إذوكان تأثیره بالغا ) م1136/هـ 529(سنة  أوسعوتكرر هجومه بشكل 

  .على الأرض من زرع وكلأ
فساقوا منها خمسة آلاف عدل وثلاثمائة وثلاثین عدلا وما  إلیهاالناس بالخروج  وأمر

اد في یحدثه الجر  أنوهذا یدل على مدى الضرر الذي من الممكن  أكثرغاب عن العیون 
 .وسرعة تكاثره إعدادهالمحاصیل الزراعیة ،ولعل ذلك بسبب كثافة 

قلیموتعاني لورقه  ٕ الفندون التابع لها من خطر الجراد الذي یهاجم المنطقة بشكل  وا
 .بالمحاصیل الزراعیة فیها رإلى الإضرامستمر ویؤدي 

ي في مدن واد الأندلسم منطقة شرقي 1448/ هـ 852وقد عم الجراد في سنة 
حفروا له خنادق  إذمقاومته  إلىاشوبسطة ، فلجأ الناس في كل من مدینتي بسطه واشكرالى 

 إلى، ویضطرونه  بالأرجلالنزول فیها ومن ثم یقومون بسحقه  إلىوكانوا یضطرونه  وأخادید
التي قاموا  الأخادیدثم یستخرجون ما یظهر منه على سطح الماء بالغرابیل ویلقونه في  الأنهار

وهذه الطریقة وان كانت بسیطة لكن كان لابد منها . ها حیث یتم سحقه للقضاء علیـهبحفر 
 .الخطر الكبیرلمواجهة هذا 

عریب "الجراد الخطیرة، فیذكر  آفةاهتماماً في مكافحة  أظهرتكانت قد  الدولة أنویتبین 
في الدولة وان المسؤولین ) آذار(بأن الجراد یبدأ بالظهور في شهر مارس" بن سعد القرطبي

 1.یستشري خطره أنیأمرون الناس بالقضاء علیه ومكافحته قبل 
                                                        

صلاح جرار : ، جنة الرضا في التسلیم لما قدر االله وقضى، تح)م1656/هـ857ت (الغرناطي، ابو یحیى محمد بن عاصم 1
  220-219،ص ص 1،مج)1989عمان، دار البشیر ،(
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 أنویتبین من ذلك ، "یظهر دبیب الجراد فیؤمر بعقره"ففي كلامه عن شهر مارس یقول 
وان الدولة تبذل جهودا في  ،اذلك سنوییكون ، وقد )آذار(صغار الجراد تظهر في شهر مارس 

 .سبیل القضاء علیه قبل انتشاره
عمالهم في  إلىالمرابطین  أمراءتضح لنا من خلال الرسائل التي كان یبعث بها وی

 1.كانوا یحثونهم فیها على مكافحة الجراد والقضاء علیـه بشـتى الوسائل مالأندلس أنه
عنایة  أولواخطـر الجـراد كان كبیراً على الزراعة وان الحكـام المسلمین  أنویتبین لنـا مـن ذلـك 

تجاه مواجهة هذا الأمر  الأندلسیةذا الأمر، لكننـا نجـد صنفا في مؤلفات الفلاحة واهتماما به
 .الجانب المهم معالجتها لهذاالخطیر ، مما یدفعنا لتسجیل نقص في 

 
 الزراعیة الأدوات:  الثالثالمبحث 

ذكر  دوقد ور أدوات زراعیة عدیدة تساعده في عمله الزراعي،  الأندلسياستعمل الفلاح 
 .ىالتراثیة الأخر في كتب الفلاحة العربیة وفي بعض مصادرنا  الأدواتد من هذه العدی

تمكن من خلاله قلب التربة وتهیئتها  إذالفلاح الزراعیة،  تأدوا أهم دحالمحراث أیعد 
  2). الفدان(، و) الآله( باسمللزراعة، وقد سمى المحراث 

یزداد  الأسفلیـد حـادة من ویتكون المحراث من سكه مخروطیه الشكل مصنوعة من الحد
 أثناءعرضها كلما ارتفعت وهي ذات جناحین تدخل بطرف خشبي ترتكز علیه ید العامل في 

 3.ةالحراث

والتي  الأطرافالسكك المستخدمة في المحاریث فمنهـا السكك المبسوطة  أنواعوتختلف 
 .الجبلیة ياضلحراثة الأر ومنها السكك الطویلة والتي تستخدم . الأعشابتستخدم لقطع 

                                                        
 7/8، هج )  1959/1960مدرید ، صحیفة معهد الدراسات الإسلامیة ، (جدیدة عن عهد المرابطین،  مكي، وثائق تاریخیه 1

 .188- 186،صص 164، ص
  
  . 59ابن العطار، كتاب الوثائق والسجلات، ص2
؛ وتجدر الاشارة الى انه عثر على اقدم نقش للمحراث 153-152ابن سیده، المصدر السابق، السفر العاشر،ص ص 3

  )م.2230- 2381(في مقبرة اور الملكیة وهو یعود الى العهد الاكدي السومري 
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 .عنه لیعطنا تفاصیالمحراث الوسط ، لم : " وهناك نوع من المحاریث اسماه ابن العوام 

الخیل، وقد استخدم  وبالأبقار أویجر المحراث في العادة ثوران وقد یستعاض عنهما 
ثیران لجر المحراث ذي السكك الطویلة لغرض قلب التربة الجبلیة الحجریة  ةالأندلسیون أربع

 .اثتها ، وذلك لشدة صلابتهاوحر 

 إذللمحافظة علیها  المسؤولینونظرا لأهمیة هذه الحیوانات في عملیة الحراثة سعى 
تصـلح للحرث، ویرقب ذلك  بهیمةلاتذبح  أنبأنه یجب " الأندلساحـد المحتسبین في  أوصى

فرضوا رقابه  الأندلسیین أنویتبین من ذلك " موضع الذبح كل یوم إلىلایرتشي یخرج  ثقة أمین
 .الأرضعلى المجازر لمنع ذبح البهائم ثم الصالحة للعمل فیحراثة 

الآلات المهمة التي استعملها الفلاح  إحدىفهو  Almarchaquel (المرجیقل أما
فیها لان  الارتفاعات والانخفاضات أماكنالزراعیـة ومعرفـة  الأراضيلقیاس مستوى  الأندلسي

وتسویتها، وهو یتكون من قطعه خشب مثلثه في وسطها خط ذلك یساعد في عملیة تعدیلها 
 .وعلیه خیط في طرفه ثقاله

وقد استخدمت آلات أخرى لمعرفة مدى استواء الأراضي الزراعیة منها میزان القطع 
 .ومیزان البنائین

ولتسویه التربة وتعدیلها استعان الفلاح بأدوات عدیدة منها المسحاة المتكونة مـن طـرف 
مثلث مرتبط بعمـود خشـبي، فضلاً عن استعمالها في تعدیل المساحات الزراعیة حـدیـدي 

الصغیرة فقد استعملت في حراثة الحقول الصغیرة وتقلیب التربة في البساتین ولتكسیر الحجارة 
الكبیرة التي تظهر بعد الحراثة وفي تقلیب الزبول داخل الحفر واستعملت كذلك في شق السواقي 

  1.الزراعیة الأحواضوعمل 

لغرض تعدیل التربة وتسویتها في ) الجاروف: (تدعى آلةفضلا عن ذلك فقد استعملت  
المزارع الكبیرة، وهي تتكون من حدیدة مستطیلة الشكل تربط بالحیوان الذي یقوم بجرها وبتوجیه 

 .المنخفضة الأماكن إلى المرتفعة الأماكنالفلاح لها تقوم بسحب التراب من 

                                                        
  . 118ابن البصال ، المصدر السابق ص 1
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یقول ابن ) المنـاقش العقابیة(وهـي ) المنـاقیش(نـوعین مـن  الأندلسیونـون وعـرف الفلاح
منها  أقوى إنها إلافي هیئة المناجل التي تستعمل في الحصاد معقوفة مثلها : "البصال بأنها

التربة وخلخلتهـا حـول الشجیرات ، لغرض  راستعملت لحفالمناقش الجیانیه والتي "و" وأعظم
 أماكن إلىالضـارة ولتسمید التربة ، ولحیازة خرزات الشجیرات لنقلها  ابالأعشالقضاء على 

  1.أخرى

 الطیور مـن لحمایتهـا البذور تغطیة لغرض" المكنسة" استخدام إلى الفلاحون ولجأ
  .يأثناء السق في حملها من المیاه ولمنع الحشرات وبعض

المنخفضة، واستعملت  لأماكنا إلىالمرتفعة  الأماكنلحمل التراب من " القفة" واستعانوا
 الأخضرالغراسه فضلا عن استخدامها في نقل القمح  أوموضع الزراعة  إلىلنقل الزبل 
 .خارج المزرعة إلىالمحصود 

 الأفواهوتكون رقیقه " مناجل الزیر: "هما" المناجل"نوعین من  الأندلسیونواستعمل 
زالةوفي قطع ) التطعیم(تستخدم في عملیة التركیب  ٕ   .رید النخلج وا

 2.فیمتاز بكونه كبیر الحجم ومعقوف یستعمل في الحصاد" منجل الحصاد" أما

) السرند( أومن القشور استعملوا الغربال  الأرزفي تنقیة " المزاود الجلدیة"واستعان الفلاحون بـ 
ـه وافـره غرابیـل الحنطـة تـكـون مـن حلف: : "لغربلة البذور وتنقیتها، وقد وصفها ابن عبدون بقوله 

 وقـد". قـویـة القصـب قـد انقطـع مـعـدنها

استعملت لغربلة السماد المخلوط من التراب والزبل والذي یستعمل لغرض زراعة بذور 
 .الاترج والنارنج واللیمون والریحان والیاسمین

وهي أوان فخاریة لأغراض عدیدة منها زراعة بذور بعض النباتات " القصارى"واستعملت 
بیئیة خاصة أو لزراعة الأوتاد او لتكثیر بعض النباتات بطریقه التكبیس واستعملت  في ظروف

                                                        
  .505،ص361،ص 302؛ الطغنـري ، المصدر السابق ص 122،ص 118،ص 83ابـن البصـال، المصدر السابق، ص 1
؛ الطغنري،زهرة البستان 81،ص2ثـال العوام،ق ؛ الزجالي، ام122؛ ابن البصـال، الفلاحـة، ص18ابـن الحجـاج، المقنـع،ص2

  .90؛ابن لیون، ابداء الملاحة،ص362،ص 
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لغرض زرع الورود والاحباق واستعملت لحفظ بعض المحاصیل الغذائیة، وقد وردت بتسمیات 
، ) الظروف الفخاریة ، والجرار الفخاریة ، والقصارى ، والسنادین ،والاجـاجین: (عدیدة منها 

  1.بمقص خاص لغرض حصاد ورد الحبق القرنفلي لسیونالأندواستعان 

  ).الأقلام( والأوتاد أالمصنوع من الخشب في زراعة الفجل وفي غرس " الوتد"واستعملوا  

: " ، ومنها)التطعیم(وعرف الفلاحون الأندلسیون آلات عدیدة خاصة بعملیات التركیب 
ع وتسویة القطع في الشجرة التي یتم الذي استعمل في نشر الفرو " المنشار الحاد الرقیق الضرس

المشابهة لتلك التي تشفر بها حوافر الدواب لشق الفروع " السكین"، واستعملت "فیها التركیب
زالة ما الأقلاملغرس  ٕ  .رلحاء الشجیتشعب من  بها، وللبري وا

واسع الفم "منقار"صغیر للضرب على قفا السكین عند الشق، وكذلك " منجم"ویستعمل 
" البرینات"ویحب توافر ). ط الشق لفتحه حتى یتمكن من وضع الأقلام بشكل صحیحیوضع وس

 .من الرقه والغلظ لتستعمل في تركیب الانشاب أنواعوتكون على ) مثقاب(

المتعلك لتطیین موضع التركیب للحفاظ علیه من  "الطین الطفلي" إلىفضلا عن الحاجة 
الصوف والكتان لغرض الربط وشد مكان  ویحب توافر خرق من الكتان وخیوط من. الفساد

  .التركیب

  

  

  

                                                        
  .169ابن البصال، المصدر السابق، ص  1
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 استنباط المیاه :الأولالمبحث 
یدعى استخراج المیاه من باطن الأرض بالانباط أو الأستنباط وكل شيء اظهرته بعد 
اخفائه فقد انبطته واستنبطته ، والنبط أول ما یظهر من ماء البئر اذا حفرتها، وعملیة الاستنباط 
تعد علما یعرف منه كیفیة استخراج المیاه الكامنة في الأرض واظهارها ومنفعته أحیاء الأرض 

وقد لجأ الفلاحون الأندلسیون إلیها كما أسلفنا في حالة عدم توافر المیاه السطحیة  حهاوافلا
لتأمین احتیاجاتهم وسقي مزروعاتهم ، وأولى علماء الفلاحة عملیـة استنباط المیاه والاستدلال 

 .علیها وطرق إخراجها والافادة منها عنایة كبیرة
 :وسائل الاستدلال على وجود المیاه الجوفیة -1

ضمن علماء الفلاحة مؤلفاتهم العدیدة وسائل للاستدلال والكشف عن أماكن تواجد المیاه  
الجوفیة وتعدى الأمر في بعض الأحیان الى معرفة قربها أو بعدها عن سطح الأرض وهل 
المیاه عنبة أو غیر ذلك ، ویمكن تقسیم وسائل الاستدلال على وجود المیاه على وسائل حسیة 

 . وأخرى عملیة
 وسائل الاستدلال الحسي: أولا

أشار علماء الفلاحة الى إمكانیة استخدام الإنسان لحواس السمع واللمس و النظر والشم 
والتذوق في معرفة وجود المیاه في باطن الأرض من عدمه ولمكانیة معرفة قربه أو بعده من 

 : لشكل الآتيسطحها ومعرفة جودة هذه المیاه ورداءتها ویمكن استخدام هذه الحواس با
 :طریقة السمع  - أ

وتستخدم هذه الطریقة في الجبال والودیان وذلك بوضع الآذان قریباً من الأرض فإذا سمع 
فإذا : "هذا إذا كان سطح الأرض ندى أو عشب  1في باطنها دوي فذلك دلیل على وجود الماء،

نب في خللها الهواء لم یكن ذلك علیها كان المسموع دوي الریح لأن الأرض الخالیة من الماء ی
وهذا یعني أن علماء الفلاحة استندوا الى وجود النباتات والأعشاب " ویخرقها لسمع منها صوتاً 

والندي على سطح الأرض دلیلاً یؤكد وجود المیاه في جوف الأرض في حالة سماع 
  .أصواتدوي

  
 

                                                        
  . 23؛ النابلسي، علم الملاحة ، ص 138، ص 2؛ أبن العوام ، كتاب الفلاحة ، ج 13الكرخي ، أنباط المیاه ، ص 1
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 :طریقة اللمس. ب
یها صمغیة فذلك دلیل على تؤخذ كمیة من تراب الأرض وتعجن بالید فإذا وجدت ف إذ

أن التربة رطبة وفیها ماء كثیر، ویذكر ابن العوام طریقة أخرى للتأكد من وجود الماء فیها بقوله 
فخذ شیئا من تراب سحیق فغبر به وجه حجارة تلك الجبال وسطح الأرض وانتظر الى المساء : 

ن الطبیعي أن كثرة النداوة فإذا رأیت ذلك التراب قد تندى ففیه ماء قریب من وجه الأرض، وم
وقلتها على ذلك التراب دلیل على كثرة الماء الجوفي أو قلته ودلیل كذلك على قرب الماء من 

 1.أو بعده منها سطح التربة
 طریقة النظر -ج

الى إمكانیة الاستدلال على وجود المیاه الجوفیة بالنظر الى سطح ) الكرخي(یشیر 
، والجبال السود كثیرة ءذات مارض ذات طین أسود فهي فكل منطقة منخفضة من الأ الأرض

الانداء دلیل على وجود الماء وان وجود البخار أو الضباب أو نـداوه على وجه الأرض دلیل 
على وجود المـاء، وتكون الجبـال المتصلة التي تكون عوالیها عریضة وتحتضن فیما بینها 

د الحجر الأبیض المتفرق الناشئ دلیل على شعاب أكثر ماءاً من الجبال المنفردة، وان وجو 
 .وجود الماء كذلك

كما أن وجود أنواع من النبات الطبیعي على سطح الأرض ینبئ عن وجود المیاه 
 2نبات البطم دالسهلیة وجو ومما یدلل على قرب الماء في الأراضي . الجوفیة وكمیاتها 

 3.والصعتر والسرو والسماق
 والخـروع والبابونج مواضع رطبة قلیلة المیاه هي لسان الثورومن النباتات التي تنبت في 

 . والخطمي والحندقوق والخبـازی
 
  

                                                        
  .13الكرخي ، المصدر السابق ، ص  1
وتسمى الحبة الخضراء ، وهي شجرة معروفة في بلدان كثیرة لونها أبیض سماوي طیب الرائحة ، حبهـا مفرطح في : البطم 2

  )323، ص 2أبن سینا ، القانون في الطب ، ج: ینظر . (عناقید كالفلفل ، علیـه قشر أخضر ، وداخلـه لـب كالفستق 
الدمیاطي ، : ینظر (ب صغار یطبخ وهو شدید الحمرة الحمرة ، واحدته سماقه وله ثمر حامض وعناقید فیها ح: السماق  3

  ) 79المرجع السابق ، ص 
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وأن قوة النباتات وكثرتها ودوام خضرتها تدل على كثرة الماء في باطن الأرض التي 
 1.تنبت فیها وعلى مقدار قربه أو بعده عن وجه الأرض

ات القصـب والثیل ولاسیما إذا صادف وممـا یـدل على قرب الماء وعذوبتـه وجـود نبات
لم أره إلا :"المستوي القضبان  وجودها في فصلي الصیف والخریف، ویقول الكرخي عن العوسج

 2."في أرض ذات ماء
  : طریقة الشم . د

ذكر علماء الفلاحة طریقة الشم وسیلة للاستدلال على وجود الماء وذلك بان تحفر حفرة 
أسفلها وینقع بماء عذب في أناء نظیف ویشم ذلك التراب فإذا  بعمق ذراع ویؤخـذ مـن تـراب

كانت رائحته شبیهة برائحة التراب المستخرج من السواقي والأنهار دائمة الجریان بعد جفافه فأن 
المسافة بین الماء الجوفي ووجه الأرض أذرعاً یسیره ولذا كانت رائحته شبیهه برائحة العفونة أو 

  3.یل على قرب الماء من وجه الأرضرائحة الطحلب فذلك دل
 : التذوقطریقة . هـ 

ویمكن تحدید وجود الماء في الأرض من خلال تذوق التراب الممزوج بالماء ، فإذا كان الماء 
الطعم المر فأن تلك الأرض عدیمة المیاه تماما ، وأن كان  إلىالذي ینقع فیـه التـراب مائلا 

 إلىالماء قلیلا ، وأن كان لا طعم فیه أو مائلاً  إلىقرب ملوحة خفیفة فهي أ إلىالطعم مائلا 
 4.وجه الأرض إلىتفاهة فالماء أقرب 

 
ویتبین لنا من خلال استخدام العرب المسلمین حواسهم لمعرفة وجود المیاه الجوفیة 
وكمیاتها وقربها أو بعدها عن وجه الأرض أنهم اتجهوا لاستخدام وسائل معرفة وتحقق سریعة 

نتائج دقیقة وهي مما یساعد الفلاحین  إلىفضلاً عن استخدام أكثر من طریقة للوصول وبسیطة 
 . مسقي مزارعهفي الحصول على المیاه لغرض 

  
                                                        

؛ أبن العوام ، كتاب  112؛ الطغنـري ، زهـرة البستان ، ص 75ابن الحجاج ، المقنع ، صه ؛ أبـن البصـال ، الفلاحة ، ص1
  )140-139، صص 1الفلاحة ، ج

  .15الكرخي ، أنباط المیاه ، ص  2
  .26؛ النابلسي ، علم الملاحة ، ص 139، ص  1وام ، المصدر السابق ، جأبن الع3
  .26؛ النابلسي ، علم الفلاحة ، ص 139، ص 1ابن العوام ، كتاب الفلاحة ، ج4
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 استخدام التجارب العلمیة في الاستدلال على وجود المیاه الجوفیة. ثانیا
لى وجود نصح علماء الفلاحة العرب الفلاحین القیام باختبارات وتجارب للاستدلال ع

 1.انعدامه في مكان ما وكمیته وطبیعته من حیث الجودة وذلك لمن أراد حفر بئر أوالماء 
ومن التجارب التي یستدل من خلالها على قرب الماء ومعرفة طعمه هو أن تحفر حفرة 
في الأرض التي تنبت فیها النباتات الطبیعیة والتي سبق ذكرها بأن وجودها دال على وجود 

ون عمق الحفرة في حدود ثلاثة اذرع تقریبا، ویؤخذ أناء من نحاس أو رصاص أو الماء ، یك
فخار یشبه نصف كرة ، وتؤخذ قطعة صوف أبیض نقي منقوش وتغسل جیداً ، ویبدو أن 

، وتربط الصوفة " السبب وراء ذلك هو حتى لا یبقى فیها طعم قد یؤثر في نتیجة الاختبار
أو في جوانبه من الداخل شرط أن تبقى الصوفة معلقة ولا بخیط أو تلصق في وسط ذلك الإناء 

ذا كان الإناء من الفخار ینصح بدهنه من  ٕ تلامس الأرض إذا ما قلب الإناء على وجهه ، وا
ذا غابت الشمس یكفأ الإناء على فمه في أسفل تلك  ٕ الداخل بشحم أو بدهن أو بقیر مذاب ، وا

ثم یزال جمیع ما غطى به الإناء قبل طلوع الحفرة وتغطى بحشیش رطب وتراب قدر ذراع ، 
ذا أصاب  إلىالشمس في الیوم التالي، وینظر  ٕ تلك الصوفة فإذا استنقعت فالماء قریب ، وا

. الصـوفـة نـدى وترطبت فالماء على عمـق متوسط ، أما إذا كانت الصوفة جافة فالماء بعید 
ذا كان غیر ذلك عذبا فالماء في ذلك  اكان طعمهویمكن تذوق الصوفة فإذا  ٕ الموضع عذب ، وا

  2.فالماء غیر ، ووصف الطغنري هذه الطریقة نقلاً عن كتاب الفلاحة النبطیة
ولمعرفة عذوبة الماء الذي یحویه المكان الذي یتم اختیاره قبل حفر البئر استخدم علماء  

رة ویوضع الفلاحة تجربة تقوم على حفر حفرة صغیرة قدر ذراع، ثم یؤخذ من تراب أسفل الحف
الغد ثم یتم تذوق ذلك الماء فأن كان عذباً فماء ذلك الموضع  إلىفي صحیفة تحتوي ماء عذب 

 3.عذب وأن كان غیر عذب فیكون طعم الماء على حسب الطعم الموجود
علیها قبل  فیمكن التعر ویتبین من هذه التجربة أن طعم المیاه التي تحتوي علیها التربـة 

  . میاهحفر البئر والوصول لل

                                                        
  .5ابن الحجاج، المقنع، ص  1
  6-5المصدر السابق ، ص : ینظر . ؛ ذكرها ابن الحجاج ولم ینسبها لأحد 112-111المصدر السابق ، ص ص 2
؛ النابلسي ،  142-141، ص ص 1؛ أبـن الـعـوام ، المصدر السابق ، ج 176ابـن البصـال ، المصدر السابق ، ص 3

  24المصدر السابق ، ص 
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لا یمكن معرفة أفضلهما بالحواس فیمكن وزن مقدارین  إن وللتمییز في جـودة ما
ذا أخـذنـا جـرتین جدیدتین متساویتین في  ٕ متساویتین في الكیـل فمـا خـف فهو أصح وأرفق، وا
المساحة وفـي سمك الخزف المصنوعتین منـه ولونه ، وملنناهما ماء من مكانین مختلفین 

محمل ووضعنا تحت كل واحد منهما زجاجة في وقت واحد وتركناهما ساعة  ووضعناهما على
 ،واحدة أو أكثر ، ثم رفعنا ما قرمن كل واحد منهما فما كان قطره أكثر فهو أخف وهو الأصلح

  . ذلك أن الماء ستة أنواع منها الماء العذب وهو أخفها وزناً وأوفقها لتغذیة الناس والنبات
تجارب أخرى لمعرفة صلاحیة المیاه ، وهو أن نأخذ أنـاعین من وأورد علماء الفلاحة 

جنس واحـد متساویین متشابهین في الشكل ونضـع فیهمـا مقـدارین متساویین من نوعین مختلفین 
واحد منهما بقدر من التراب المدقوق والمنخول ، بكمیة متساویة وبوقت واحد  ونكدركمن الماء 

 1.یصفى أسرع منهما فهو أصحویتركان بعدها ، فالماء الذي 
وهكذا یتضح لنا من المعلومات والتجارب الدقیقة التي أوردها لنا علماء الفلاحة العرب 
المسلمون في مؤلفاتهم مدى تطور علم استنباط المیاه وتقدمه لدیهم ، فنجد أنهم في الغالب 

سلوب بسیط لیتمكن من تأكید ما تذهب إلیه حواسهم بالتجربة العملیة المباشرة وبأ إلىلجأوا 
تمكن هذه التجارب  إذخلاله الفلاح من القیام بهذه التجارب من دون تكالیف وبجهد بسیط 

الفلاح من معرفة مكامن المیاه وكمیاتها ونوعیتها وبعدها عن سطح الأرض قبل أن یقوم الفلاح 
  .بحفر البئر

 حفر الآبار-2
عن حفر الآبار تضمنت وقت حفر أعطى علماء الفلاحة معلومات تفصیلیة للفلاحین 

وهذه المعلومات أفادت الفلاحین  الآبار،الآبار وأسلوب الحفر وأماكن الحفر وكیفیـة صیانة 
 2.للأرضلكونها جاءت عن تجربة وخبرة ودراسة علمیة وعملیة 

أختلف علماء الفلاحة في تحدید الوقت الأنسب لحفر الآبار بدقة، ففي الوقت الذي ذكر 
 إلىأن ابن البصال یشیر  دالمناسب نجهو الوقت ) تشرین الأول(بأن شهر أكتوبر فیه عریب 

أن الشمس إذا سامتت : "یكون مناسباً لحفر الآبار معللاً ذلك بقوله ) آب(أن شهر أغسطس 
أسفل وتقرب من وجه الأرض ولا تزال الرطوبة تنتقل  إلىالأرض جففت رطوبتها فانجذبت 

                                                        
  .18الكرخي، المصدر السابق، ص 1

Imamuddin, The economic history of spain, P752  
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وهو آخر الحر ، یتناهي بعد الماء من وجه الأرض وهذا ) طسأغس(أشهر أغشت  إلىكذلك 
 إلى، فیصبح بالإمكان حفر بئر عمیقة ، أما ابن العوام فیذهب "معروف بالعیان موجود بالحس

تفضیل أشهر أب وأیلول وتشرین الأول كأوقات ملائمة لحفر الآبار، وذهب أحد الباحثین 
أبارهم في شهري أب وأیلول، ویبدو لنا أن أشهر  أن الأندلسیین كانوا یحفرون إلىالمحدثین 

 1. الحر هي الأنسب لحفر الآبار في الأندلس
أن أفضـل مكـان لحفر البئر في المزرعة أو البستان هو  إلىوذهب علماء الفلاحة 

المكان المرتفع في تلك الأرض من أجل أن یجري ماء البئر سریعاً من المنطقة المرتفعة 
 .أرض المزرعة أو البستان ىإلالموجودة فیها 

یفتح البئر على  وأن كان موقع البئر بالقرب من باب البستان كان أفضل، ویفضل أن
میاه تلك البئر من الأسفل ، وبذلك لا ینقص ماء  إلىمقربة من النهر لكي یتسرب ماء النهر 

ذوبة ماء قرب البئر من النهر یحافظ على ع أنالبئر إلا بنقصان ماء النهر ، فضلاً عن 
 2.البئر

استعمال عدة  إلىوقد لجأ العاملون في حفر الآبار  ویكون حفر البئر بوساطة المسحاة،
وحال ) صخر(حجر  راعترض الحفأسالیب للتغلب على المشاكل التي تعترض الحفر فإذا 

ول تكسیره بالمداق الثقیلة أو تقطیعه بمعا ىیلجئون إلبینهم وبین أتمام عملیة الحفر ، فأنهم 
الحجارین ، ولذا لم یتمكنوا من ذلك أن یشعلوا النار على ذلك الحجر الصلب حتى تقطعه النار 

 3.حرارتها فینبغي وتفتته بشدة
ویختلف علماء الفلاحة في تحدید مقدار سعة البئر بحسب نوع الأرض التي یحفر فیها 

الآبار إذا رأیت الأرض  ینبغي في حفر: " ذلك بقوله  إلىیشیر مترجم الفلاحة النبطیة  إذ، 
البیـر بـأكثر من المقـدار المعهود للبیـر وأن كانت الأرض رخـوة فینبغي  أستدرهصلبة أن توسع 

أن الأرض متى كانت رملیة أو رخوة یجب أن یوسع : " ، في حین یذكر الطغنري " أن تضیق
  ". حفر البئر أكثر مما یوسع في الأرض الصلبة

                                                        
؛  113؛ الطغتري ، زهرة البستان ، ص 176لاحـة ، ص ؛ ابـن البصـال ، الف ۲۱-۲۰قسطوس ، الفلاحـة الروسیة ، صص1

  .144، ص 1أبن العوام ، كتاب الفلاحة ، ج
  174ابن البصال، المصدر السابق، ص  2
  .73، ص 1ابن وحشیة، الفلاحة النبطیة، ج  3
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لیه الطغنـري هـو الصواب وذلك لأن التربة الرملیة قلیلة التماسك ویبدو لنـا أن ما ذهب إ
والحفر فیها یكون معرضاً للهدم لذلك لابد من توسعة حفر البئر في الأراضي الرملیة ، على 

تكون قویة متماسكة فلا حاجة للحفار أن یقوم بتوسعة البئر المحفور  إذ عكس التربة الصلبة
 سوبر لذي یحفر في الأراضي الرملیة من الانهیار تبطن جوانبه بالفیها ولحمایة جوانب البئر ا

صلبة من التوت أو البلوط ، وتكون غلاظ بنحـو شبرین وتوضع على شكل مربع ) أخشاب(وهي
أن تغوص في الأرض ثم یركب مربع ثاني مماثل  إلىفي أسفل البئر ویرفع التراب من وسطها 

 1.ص في الأرض ثم یركب المربع الثالث وهكذاإن تغو  إلىلها ویرفع التراب من وسطها 
البئر المحفورة "تربة صلبة یقومون بعقد  إلىوعند وصول الحفارین في حفرهم للبئر 

ذا " حیث أراد إلىأعلاها ثم بعد ذلك حفر تمام البئر  إلىبالآجر الأبیض والأخضر والنورة  ٕ ، وا
اً من الماء فیذوقونه فأن كان حلوا الماء یتوقفون عن العمل ویأخذون شیئ إلىوصل الحفارون 

 إلىفیستمرون بالعمل ، وأن كان في طعم الماء مرارة فلیكفوا عن العمل ولیغطوا البئر ویتركونه 
 إلىالمـاء ولخراجـه ولیتمادى الحفارون في الحفر  عي فیتممون عملهم ، فیقومـون بنـز الیوم التال

 2.أن یتكاثر الماء
ن البئر عند حفره یؤخذ خیط فیوضع أحد طرفیه في أعلى وللحفاظ على استقامة جدرا

أسفل البئر فیحاذي بذلك طرفه المتدلي في البئر ویفعل مثل ذلك في الجهة  إلىالبئر ویدلي 
 .المقابلة لهذا الخیط وبذلك یتم تقویم حفر البئر ولا یقع فیه اعوجاج أو میلان في أثناء الحفر

یفضل أن یعمل  إذناسب للبدء بالعمل في حفر البئر یومیاً الوقت الم إلىوقد أشار ابن وحشیة 
ما قبل قیام الشمس في وسط السماء بربع ساعة  إلىالحفار في البئر قبل طلوع الشمس بساعة 

، وذلك أن الحرارة ترتفع مما یعرض الحفارین للإصابة بالمرض والإجهاد من الحرارة العالیة ، 
تبدأ حرارة الشمس بالانخفاض  إذة من زوال الشمس ، العمل بعد نصف ساع إلىثم لیعودوا 

التدریجي ، وینبغي على الحفارین وكل من ینزل للآبار أن یتجنب شرب الخمر أو أكل الفجل 
 3.والثوم والبصل والكراث أو السمك أو كل ما له رائحة كریهة أو حادة

جانبه غیر  إلىر ولزیادة كمیة المیاه في الآبار وتقلیل عمق البئر یتم حفر بئر آخ
یحفرون بئرا ثالثا غیر  متصل به ویكون عمقه أقل من البئر الأول بمسافة ذراع ونصف ثم

                                                        
  .114الطغنري، المصدر السابق، ص  1
  .144، ص1ابن العوام، كتاب الفلاحة ، ج2
  .82، ص 1سابق ، جابن وحشیة ، المرجع ال3
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متصل بالثاني ویكون عمقه أقل من البئر الثاني بمقدار تراع واحد ، ثم یحفر بئر رابع إلى 
حد ویتم جانب البئر الثالث وغیر متصل به ویكون عمقه أقل من البئر الثالث بمقدار ذراع وا

البئر الثالث ومنه  إلىربط تلك الآبار یفتح ممر في القاع یسمح بمرور الماء من البئر الرابع 
 .فتزداد میاهه) البئر الأم(البئر الأول أو  إلىإلى البئر الثاني ومنه 

 
أنه مما یزید في كمیة ماء الآبار وماء العیون الظاهرة على الأرض  إلىوتذكر كتب الفلاحة 

ى فیها مجموعة من السرطانات ، فأنها تحفر بأرجلها في جوانب البئر ومنابع الماء أن یلق"
حفائر یكون فیها تنقیة للمجاري وتوسیع للعیون ، وهي أیضاً تأكل العلق المتكون في الماء ، 

ویؤكد الطغنري أن سبب " للماء من النفوذ بسهولة یجعل الذي یحدث منه لزوجة وخطمیة ما
 1."لتأكل ما یتولد فیه من الدود"والحیتان في البئر إلقاء السلاحف 

وتحفر الآبار في الأندلس على شكلین، أما مستطیل الفم ومستدیر الأسفل، ویسمى 
العربي أو یكون مستطیل الفم والأسفل ویسمى الفارسي، وهذا یعني أن هناك نمطین لحفر 

 2.الآبار أحدهما نمط عربي والآخر نمط فارسي
ء من حفر البئر ، تنصب خشبتان متقابلتان على فم البئر تسمیان وبعد الانتها

، و تمتد )الزرنوقان( ، وقد یستبدل بهما بناء حجري له قائمتان متقابلتان تدعیان)النعامتان(
  .خشبة تدعى العجلة تثبت فیها القامة و هي البكرة التي یربط فیها الدلو الذي یحمل به الماء

یربط في حبل  إذر أما بالحبـل والدلو أو بوساطة السانیة، وتستخرج المیاه من الآبا
وأن كانت البئر عمیقة تربط في حبل السانیة خمسـة قـوادیس ، وتثقـب مـن ) الغرب(السانیة 

الأسـفل للحیلولة دون تكسرها عندما تنزل الى الماء، ویستعمل لأدارة السانیة ثور أو حصان أو 
هریج یملأ من ماء البئر یسمى حیاضاً تأخذ الساقیة الماء جانب البئر ص إلىحمار ، ویبني 

 3.المزرعة إلىمنه 

                                                        
  .77،  س  1أبـن وحشیة ، المصدر السابق ، ج: ؛ وینظـر  11المغري ، زهرة البستان ، ص 1
  142، ص 1ابن العوام ، كتاب الفلاحة ، ج2
حیاض ، جمع حوض وهو عبارة عن حوض كبیر یكون الى جانب البئر ینقل منه الماء بواسطة الدلو فیجتمع الماء ثم 3

  ).106الفراهیدي ،، ص : ینظر . (في السواقي ینساب منه الماء 
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أحواض  إلىوبعد أن تسوى ارض المزرعة المحیطة بالبئر وتصبح مستویة تقطع 
أرض المزرعة ویفضل أن یكون  إلىللزراعة وتعمل فیها السواقي التي تحمل الماء من البئر 

 ستوى الأحواض وأنمستوى مجرى الساقیة أخفض قلیلا من م
تكون أرضیة الأحواض مستویة بحیث لا تنجرف البذور أو السماد من المكان المرتفع 

 .المكان المنخفض عند السقي إلى
كانت  دالأسلوب وقویتبین لنا أن تلك مشكلة واجهت الأندلسیین فتغلبوا علیها بهذا 

هي الشائعة في الأندلس،  مساحة أحواض الزراعة بطول أثنى عشر ذراعاً وبعرض أربعة أذرع
  .وكما ذكرنا سابقاً 

الآبار  ریقومون بحفولا یفوتنا أن نذكر إن أحدى المشاكل التي عانى منها العمال الذین 
تناول هذه المشكلة  دالحفر وقوهي ظهور روائح أو غازات كریهة داخل البئر قبل أتمام عملیة 

  1.بعض علماء الفلاحة وبشكل مفصل
  

  وسائل الري ونظمه في الأندلس: المبحث الثالث 
 الآلات المستخدمة في رفع المیاه. 1 

بالرغم من أن الرومان استخدموا الري السیحي لسقي الأراضي الزراعیة في الأندلس فأن 
كانت شائعة في تلك البلاد قبل دخول المسلمین إلیها ، ) الزراعة البعلیة(الزراعة على الأمطار 

المیاه من مكان لآخر وقد مثلت قناة  القنوات لحملندلس استخدموا ویذكر أن الرومان في الأ
شقوبیة واحدة من انجازاتهم فیها ، وأن كانت هذه القناة استخدمت لنقل میاه الشرب ولیس 

ویذكر أحد الباحثین المحدثین أن المسلمین قد عثروا في الأندلس . لأغراض السقي الزراعي
 2.لأرضعلى قنوات ري قدیمة مدفونة تحت ا

من مشاریع الري القدیمة  الإفادةمحاولة المسلمین في الأندلس  إلىأبن عذاري  وأشار
بحفر أثر روماني قدیم كانت تجري فیه )المهندس الحاج یعیش(الموجودة فیها ، منهـا قیـام 

ن عی(المیاه فما زال یتبعه بالحفر حتى أوقعه الحفر في العین القدیمة المسماة عند أهل أشبیلیة 
                                                        

، ص  1؛ أبن العوام ، المصدر السابق ، ج 32؛ الكرخي ، أنباط المیاه ، ص 71، ص 1ابن وحشیة ، الفلاحة النبطیة ، ج1
145.  

ندلس ، التكنولوجیا الهیدرولیة في الأندلس ، منشور ضمن كتاب الحضارة العربیة الإسلامیة في الأ. غلیك ، توماس ف 2
  .1345، ص  2، ج 1999مطبعة مركز دراسات الوحدة العربیة ، : بیروت (،  ۲تحریر سلمى الخضراء الجیوسي ، ط
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نما كانت فتقا في طریق الجسر الروماني واستمر بالحفر حتى ) الغبار ٕ ، ولم تكن عین ماء وا
 إلىقام بإصلاحه وأجرى الماء خلاله  إذوصل الى أصل الجسر قرب قلعة جابر غرب اشبیلیة 

اشبیلیة ویذكر المقري أن والي الأندلس السمح بن مالك الخولاني قام بتجدید بناء قنطرة قرطبة 
والتي كانـت قـد بنـت قبل دخول المسلمین للأندلس بحدود مائتي سنة ) م719هـ 101(ة سن

تقریباً ، والتي تضررت بفعل السیول فسقطت حنایاها ومحت أثارها ولم یبق منها سوى أرجلها 
 1.وأسافلها

وهكذا یتضح لنا أن أهل الأندلس كان لدیهم بعض المنشآت في مجال توزیع المیاه أو 
عانت من  المنشآتمناطق أخرى ولدیهم بعض الجسور والقناطر ولكن هذه  ىإل إیصالها

 . الإهمال الكبیر قبل دخول المسلمین إلیها
تطلب من الأندلسین  إذوكان تأثیر التضاریس واضحاً على وسائل الري في الأندلس ، 

نشاء قنوات أو القیام برفع المیاه من مجاري الأنهار الى مستوى الأراضي الزراعیة ومن ثم إ
رفع هذه  إلىمیاه السقي الى المزارع وقد یلجأون في بعض الأحیان  لإیصالسواقي لحمل المیاه 

القنوات فوق جسور أو قناطر إذا صادفت طریق هذه القنوات مناطق منخفضة ومن أشهر 
  :الأندلس هي الآلات المستخدمة لرفع المیاه في

 :  ورةعالنا: أولا 
مستوى الأراضي الزراعیة في  إلىغرض رفع المیاه من الأنهار استخدمت الناعورة ل

الأندلس، وتتألف الناعورة من عجلة خشبیة كبیرة مجهزة بزعانف مستطیلة الشكل وتضم إطاراً 
خشبیاً یقع داخل الزعانف ، ووظیفة هذه الزعانف هي زیادة قدرة الدولاب على الحركة ورفع 

الحجیرات لحمل الماء ، وتركب العجلة  أون الخانات الماء ، ویقسم الإطار على مجموعة م
، ویتخذ غالباً من ساق ) المنجون(على محور یوضع بصـورة أفقیة فوق سطح الماء یدعي 

شجرة صلبة ضخمة لیضمن الصلابة اللازمة لحمل الدولاب عند دورانه، ویستند المحـور الذي 
اویة قائمة مواجهة لمجرى النهر، یحمل الدولاب الى دعامتین من بناء حجري مبني على ز 

وأجبـار عجلة  الاندفاعوتعمل الناعورة بقوة ضغط المیاه على الزعانف مما یضطرها الى 
الحجیرات الموجودة فیها بالمیاه وتحملها  أوالناعورة على الدوران وبـدورانها تمتلئ الخانات 

 . المزرعة إلىلماء منها للأعلى ثم تصبها في ساقیة مرتفعة مرتبطة بساقیة أخرى تحمل ا

                                                        
  .26، ص 2نفح الطیب، ج1
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 اكتسبت إذنصبت في مرسیة ، وفي طلیطلة ،  إذلقد انتشر استخدام الناعورة بكثرة في الأندلس 
  1.ناعورة طلیطلة شهرة كبیرة

، "وعلى نهر تدمیر النواعیر التي تسقي جناتها: "ویذكر العذري نواعیر تدمیر بقوله  
استخدمت لسقي البساتین  إذب استجه ، وقد نصبت في مدینة شاطبة وعلى نهر شنیل قر 

 .وأقیمت ناعورتـان تـداران بالمیاه على نهر أیبره قرب سرقسطه. وحقول القطن والقنب 
قال أحد  إذویتبین لنا أتساع رقعة المساحات المرویة بالناعورة في مناطق متعددة من الأندلس 

الأكثر ارتفاعا وفي ودیان الأنهار لم یكن من المیسور القیام بالسقي في الأراضي : "الباحثین
، الأمر الذي یدل على أهمیتها " مثل وادي یانه ووادي تاجـه ووادي ایــره إلا بمساعدة الناعورة

 .بالأندلس ةالعملیة الزراعیفي  إسهامهاومدى 
ویتم نصب النواعیر على الأنهار الدائمة الجریان والتي تمتاز مجاري المیاه فیها بعمق 

ح بنصب هذه النواعیر ، وتكون میاهها سریعة الجریان حتى تتمكن من إدارة مناسب یسم
لذلك فأنها تمثل أحد سمات أنظمة  واسعةالناعورة ، وبما أن النواعیر تسقي أراضي زراعیة 

 2.الري الكبیرة أو المتوسطة بحسب تصنیف الباحث غلیك
س ، ذلك أنها كانت منتشرة ویعود الفضل للعرب المسلمین في إدخال النواعیر إلى الأندل

وعلى العاصي النواعیر الكبار التي : "وصفها شیخ الربوة بقوله إذوبكثرة في العراق وبلاد الشام 
، " لم یر في الأفاق مثلهن یحملن من العاصي أنهاراً من الماء یسقون بها البساتین والأماكن

دثت في عهد بني أمیة  ، ویشیر وفي قرطبة نفسها فأن هذه الآله استح: "ویذكر أحد الباحثین
أن العرب المسلمین الذین استقروا في الأندلس أحضروا معهم الأفكار  إلىغلیك  الأستاذ

القنوات أو السدود أو النواعیر ویتبین لنا من ذلك أن تقنیات رفع المیاه  بإنشاءالخاصة 
المسلمین ومن  العرب انجازاتالموجودة في الأندلس طوال فترة الحكم الإسلامي هي من 

الأثر الواضح  إلىالطریف أن نذكر هنا وصف الناعورة في الشعر الأندلسي والذي یشیر 
للنواعیر في الحیاة الأندلسیة فقد ترك لنا الشعراء الأندلسیون أوصاف للناعورة ، ومیكانیكیة 

                                                        
  551، ص 2الأدریسي، نزهة المشتاق، مج1
الحیوانات و هو صغیر  صغیرة و قد مثلها دولاب رفع المیاه الذي تدیره(قسم غلیك أنظمة الري في الاندلس إلى ثلاثة أنماط 2

الحجم و یسقي مساحة محدودة من الأراضي تتمثل بمزرعة الأسرة ، أنا أنظمة الري الكبیرة و المتوسطة فهي التي یمثلها 
: ینظر) (الناعور الذي تدیره میاه النهر وهو یحمل كمیات كبیرة من المیاه و یسقي مساحات واسعة من الأراضي الزراعیة

  )1307- 1355، ص 2رولیة، ج التكنولوجیا الهید
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أشعارهم ، منها وصف یحیى بن هذیل، من  عملها ووصـف صـوتها الشجي وسأورد نتفاً 
  : بقوله عورتین بمدینة الزهراءنا

  ابتدعت لنا ناعورتین بدائع أعیت فما توصف وأنت
  هما ضرتان كمثل یدیـك إذا جارتا والحیا مغدف

  كأنهما طلعنا مزینتیـن تكدهما شمال حرجف
 كأنهما منكباً یذیـل ولكن یذیـل لا یدلف

 :وقال أیضاً في الناعورة
  بصبرها حیزومها وثقیلة الأوصال تحسب أنها فلك ، یضیق 

  تجري الى الخلف كأن أمامها ملك یلازم كبحها ویسیمـها 
  إذا تدلت خلت أن غمامة سوداء مقبلة علیك غیومها ف       

  :بن الأبار الناعورة وحملها الماء بأبیات شعر منها قولهاووصف 
  تقتادنا أقدامنا وجیادنـا لجنابه وهو النضیر المعجب

  فلك ولكن مارتقاه كوكب  كلفا بدولاب یدور كأنـه 
  نصبته فوق النهر اید قدرت وكأنه الحبیس مسیب

  للماء فیه تصعد وتحـدر كالمزن یستقي البحار 
ویسكب ومن خلال الوصف یمكن تصور شكل الناعورة ومكـان نصبها وكیفیـة عملها وقد جاء 

 :لها دقیقاً بقوله وصف المرادي
  لیغ المخیروحاملة للماء محمولة بـه مقصرة وصف الب

  تحن حنین العود في نغماتـه وتزأر أحیاناً زئیر الزعفـر  
  تبعث هذا كل الهو مـروح ویبعث هذا كل لهو مصیر 

سبالههي الفلك الموصوف في دورانـه  ٕ  صوت الحیا المتفجر وا
 

  ولا فضل إلا أن هذي تصوب في ترق وهذا صیب في تحـدر
  ن صوب السماء واعزر فتسفى الریاض المعجز الوصف كنهها بانجع م 

وبین لنا المرادي في البیت الأول المكان الذي تنصب فیه الناعورة ، فیما یصف بعدها 
الصوت الذي تصدره في أثناء دورانها عندما تدور ببطء وحینما تدور بسرعة ثم یصف سقیها 

قلها الناعورة للبساتین والمزارع بأنه أفضل من المطر الذي تجود به السماء لكون المیاه التي تن
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للناعورة 1وجاء وصـف الشاعر عبد الملك بن سعید المرادي. یمكن التحكم بها وبمقادیرها 
 :مشـابهاً لوصف المرادي السابق بأبیات شعریة قال فیها

 ناهیك ناعورة تعالت على ضفافي مع أقتداري
  وتحمل الماء باقتسار یحملها الماء بنقیـاد

  ئیر ضاريتذكر طورا حنین نایوتارة من ز 
 غرائب الروض والثمار تسقي بساتین حاویات

ویؤكد المرادي في البیت الثالث أن صوت الناعور یتغیر من وقت لآخر ذلك أن 
الذي یحمل الناعور والدعامتین اللتین  ،الصوت الذي یصـدره ناتج عن الاحتكاك بین المحـور
رعة دوران الناعور التي تتحكم بها سرعة یرتكز علیهما المحـور ، فالصـوت یـكـون متغیراً تبعاً لس

مـن وقـت  متغیرتیار المیاه في مجرى النهر فضل عن سرعة الریـاح لـذلك فـأن الصـوت یكـون 
: لآخـر ، وقـد مثـلـه ، في وصفه لصوت الناعور في مجلس ضمه مع المأمون بن ذي ، بقوله 

 2.وار والدولاب یئن كناقة أثر الحوار ، أو كثكلى من حر الأ"
 . أخرى فمثله بصوت حنین شجي تارة وبصورة ثكلى مفجوعة على فقدان عزیز لها تارة

 
 :الناعورة وحملها للماء بقوله 3ووصف الشاعر یوسف بن هارون

 كیف لا یبرد الهواء لنهر بین غرافتین كالدیمتین
 لیستا فوقه مـن الرش والطش على حاله بمنفكین 

 اء بالجري كالمغربلتینوصفا الماء منهما إذ هما للم
 فهو رشا در تساقط نثراً حسن الوجه شفة الم الحر
 وهو طشا برادة من لجین فقد صار بین مروحتین

  :شعریة جاء فیها وذكـر أحـد الزجالین الناعورة الموجودة في بستان منیة الناعورة بأبیـات
 الرشیق ضالنواعیر والرو عند  أو

 وادي العقیـق والرصافة أأو قصر 
                                                        

  )285الحمیدي، جذوة، ص : ینظر(عبد الملك ابن سعید المرادي، رئیس أدیب شاعر، كثیر الشعر موصوف بالفضل،  1
  .178، ص 2المقري، المصدر السابق،  ج  2
دي ، جذوة ، الحمی:ینظر (أبو عمر یوسف بن هارون الكندي ویعرف بالرمادي ، شاعر قرطبي كثیر الشعر مربع القول ،3

  ). 372-369صص 
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 هو عندي الحریق رحیق واالله دونك
 :في وصف ناعورة1وقال محبوب الأدیب

  وذات حنین ما تغیض جفونها من اللجج الخضر الصوافي على شط
 تبكي فتحي من دموع جنونها ریاضا تبدي من أزاهیر في بسط 

  فمن أحمر قان وأصفر فاقـع وأزهر مبیض وأدكن مشـمط 
 مان قد نظمن على فـرطكان ظروف الماء من فوق متنها لآلئ ج

  
 

 الدولاب: ثانیا
استخدم نـوع أخـر مـن النـواعیر في الأندلس وهـو الـذي یـدار بوساطة الحیوانات ویطلق 

ویكون أصغر حجماً من الناعور الذي یدیره تیار الماء ، ویقوم برفع كمیة ) دولاب(علیه أسم 
ف من الناحیة التقنیة عن الناعور میاه أقل من تلك التي یقوم برفعها الناعور ، وهو یختل

مستوى الأراضي  ىالصغیرة إلویستخدم الدولاب لرفع المیاه من الآبار أو من الجداول والأنهار 
تحت سطح الأرض ، وتستغل  یعمل له بئر یتصل بمیاه النهر عن طریق قناة إذالزراعیة 

م لأدارته حیوانان في آن لأدارته حیوانات العمل مثل الثور أو البغل أو الحصان وقد یستخد
 2.واحد

القوادیس المربوطة من  أوویتألف الدولاب من بكرة تربط حولها مجموعة من الدلاء 
أعلاها وأسفلها بالحبال وقد حفظ لنا التراث الأندلسي وصفا بسیطاً للقوانیس فجاء في أحد 

على مدى انتشار  زي قوادیس الساقیة مشنوق من رقبته ورجله، مما یدل"الأمثال الأندلسیة 
استخدام الدوالیب في الأندلس ویصل عمود بین الدابة التي تدیر الدولاب وبین دولاب مسنن 
أفقي مرتبط بدولاب مسنن عمودي تربط فیه القوادیس التي تغرف المـاء، وتكون حركة الحیوان 

حول  دائریة وبشكل مستمر ، ویظهر أن هذه الحیوانات مدربة على هذا العمل بحیث تدور
البئر بدون توقف ولمدد طویلة ، وتصب القوادیس المربوطة في الـدولاب میاهها في ساقیة 

المزرعة أو البستان أو یجمـع المـاء فـي صهریج أو خزان، ویستعمل بعد ذلك  إلىتأخذه 

                                                        
  ).350الحمیدي، المصدر السابق، ص : ینظر(محبوب الأدیب شاعر نحوي أندلسي، 1
  990، ص 3هیل، الهندسة المدنیة ، ج2
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وبحسب الحاجة إلیه ویمثل هذا النوع من الآلات رفع المیاه أكثر أنماط الري الصغیرة شیوعاً 
سعة انتشاره حیث كان یستخدم  إلىلأندلس ، ویبدو أن قلة تكالیفه وسهولة استخدامه أدت في ا

 1.كونه یسقي مساحات صغیرة تكاد تغطي مزرعة الأسرة الواحدة وأسرتهمن قبل الفلاح 
 .وقد انتشرت الدوالیب على نهر شقورة في مرسیة وانتشرت الدوالیب فیطلیطلة كذلك

زیادة سعة الأراضي  إلىالأندلس أدى  والدوالیب في) نواعیرال(ویبدو لنا أن انتشار 
زیادة الإنتاج الزراعي ولاسیما انتاج  إلىالزراعیة من خلال توفیر كمیات أكبر من المیاه وأدى 

الأندلس على أیدي العرب المسلمین مثل  إلىالمحاصیل ذات الأهمیة الاقتصادیة والتي دخلت 
كمیات كبیرة من المیاه والي سقي منتظم كانت قد  لىإالقطن وقصب السكر التي تحتاج 

 .حصلت علیه من خلال تقنیات الري التي أوجدها العرب المسلمون في الأندلس
 : الدالیة: ثالثا

مستوى الأراضي  إلىاستعملها الفلاحون الأندلسیون لرفع المیاه من مجرى النهر 
كب تركیب مداق الأرز ، وفي رأیه الزراعیة، وهي تمثل آلة بسیطة تتكون من جذع طویل یر 

مغرفة كبیرة مقیرة من خوص تأخذ ماءاً كثیراً ویجعل ما یلي المغرفة من الجذع أقصر ومقداره 
بمقدار ما یبلغ الماء إذا انحط وتجعل مؤخرة الجذع أطـول فیركبه الرجال مشیا علیـه فإذا صاروا 

 إلىكفاها رجل قائم بجانبها فیجري الماء  مؤخرة الجذع ارتفعت مقدمته فإذا ارتفعت المغرفة إلى
الماء لأن الجذع یكون  إلىالمزرعة فینزل الرجال عن الجذع فتعود المغرفة  إلىالساقیة ومنها 

 2.أثقل ، وبعد أن تمتلئ یعود الرجال لركوب الجذع وهذا دأبهم حتى یكملوا عملیة السقي
لرفـع المـاء مـن ) المنزفـه(والزرافـة أو  رةوقد استخدمت آلات أخـرى لرفـع المیـاه مثـل الخطـا

الأراضي الزراعیة المجاورة ، وتعد هذه الآلات  مسـتوى أعلى وهـو مسـتوى إلىأمـاكن منخفضـة 
تقوم بسقي أراض زراعیة  إذضمن أنظمة الري الصغیرة لأن الفلاح یدیرها بمساعدة أفراد أسرته 

المحیطة بالعیون ولا  والأراضيعة ضفاف الأنهار ساعدت في زرا أنهاصغیرة المساحة ، ویبدو 
  لسقي المزارع الواسعة املا؟ الأندلسندري أجمیع هذه الآلات قد استخدمها المزراعون في 

  
  

                                                        
  1346غلیك ، التكنولوجیا الهیدرولیة، ص 1
  163، 162ابن سیده، المخصص، السفر التاسع، ص ص 2



طرق الري في الأندلس                                             الرابع                                 الفصل  
 

68 
 

 
 نظم الري في الأندلس-2

بذل الأندلسیون جهودا كبیرة في تنظیم الري في بلادهم ، وذلك بسبب معاناتهم مـن 
أو جفـاف بعضها في فصـل الصیف، وتتمثل نظم الري انخفاض مناسیب میاه الأنهار ، 

 1: الأندلسي بشقین
  بالمنشآت التي أقامها العرب المسلمون هناك : یتمثل الأول

 ،یتمثل بالأنظمـة والأحكام والقوانین التي طبقها المسلمون في الأندلس في مجال الري الثانيو
 .وسنبین ذلك تباعاً 

 : والجسور التناظر :أولا
الأندلس بكثرة أنهارها، وكان لا بد من أنشاء قناطر على هذه الأنهار لتسهیل  امتازت

عبور الناس وتیسیر حركتهم ولضمان حركة السلع مـن مـكـان لأخر، ومنذ بدایة فتح المسلمین 
للأندلس أتجه الولاة والحكام المسلمین للعنایة بإصلاح القناطر والجسور التي كانت متضررة 

من إصلاح ) م720/هـ 102(والي الأندلس  يمالكا لخولانبه السمح بن  ومن ذلك ما قام
وبأمر من ، :"لقنطرة قرطبة الواصلة بین قرطبة والتي سبق وان اشرنا إلیها ، وقال الحمیري 

عبد العزیز قام على نهر قرطبة الجسر الأعظم الذي لا یعرف في الدنیا مثله وتوالى اهتمام 
) " م976/هـ366ت(قام الخلیفة الحكم المستنصر ) م970/هـ360( حكام الأندلس بها ففي سنة

المجتلبة من شمخ ) كذا(یعمـل سـد محكم الصناعة قریـب المؤونـة مـن منابت شجر الشعراء 
الطفل بحاشیة النهر الأعظم بقرطبة لصق الجسر  رملام بحجبال قرطبة مثقف بصم الجنادل 

لأرجل هناك التي اثر فیها الماء على تطاول الأمد لیدفع جریة الماء بالجهة كما یكشف عن ا
فكشط جبسها وخوف من وهیها ، وتوكل نظرة الخلیفة بتداركها واعجال جلائها فتم حقن الماء ، 

 2."وشرع في رفعها وتسویتها
جلب أخشاب من  إلىقنطرة قرطبة فدفع ذلك بالخلیفة  أرجلویبدو أن الضعف أصاب 

 . صلاحهاستائر لأبعاد الماء عن الأرجل تمهیداً لإالجبال المرتفعة وقام بعمل 

                                                        
  . 248، ص ) 1973وت ، دار الفكر ، بیر (الرفاعي ، أنور ، النظم الإسلامیة ، 1
  .63، ص ) الحجي: تر(ابن حیان، المقتبس،  2
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وبعد عشرین یوماً من بدأ العمل تم عمل سد أسفل قنطرة نهر قرطبة وفي الشرق منها 
وذلك لرفع جریان الماء عن أصول أرجل الحنایا التي ظهر وهیها من أرجل القنطرة ، ثم 

تمكن من التوصل إلى إصلاح اقتلعت حجارة قنوات الرحى كي یستحیل الماء عن الأرجل فی
بتوابیت الخشب الجسام "أسسها وتقویة ضعفها ، ثم قام العمال بتحصین تلك الأرجل وتقویتها 

 1.وأوتاد الحدید الثخان الوثاق والصخر الصلب الضخم المكثر له أملاط الكلس
 وكان الخلیفة یشرف على العمل بنفسه ، ویتناوب علیه كبار رجال دولته وكان إذا لم

سطح قصره القریب ویشاهد من هناك مراحل العمل في  إلىیحضر في مكان العمل فأنه یصعد 
القنطرة ، وكان یشیر برأیه على العمال ویؤكد على ضرورة أكمال العمل قبل قدوم فصل 

وقد أنفق في إصلاحها أموالاً عظیمة وحرص على أن تسلم الأجرة للعاملین بین یدیه (الشتاء، 
بدأ العمل فیها  أنبعد ) م 967/هـ360(ل في القنطرة لأربع بقین من محرم سنة العم وانتهى، 

 2."لأربع بقین من ذي القعدة من العام نفسه
تسع عشرة قوساً بین القوس والقوس خمسون (أن قنطرة قرطبة مقامة على  إلىوتجدر الإشارة 

وجه الماء في أیام  إلىشي شیراً ولها ستائر من كل جهة تستر القامة ، ارتفاعها من موضع الم
فكان ) مطاحن للحبوب(، وقد استغلت هذه القناة لإقامة بیوت الأرحاء ) قلة الماء ثلاثون ذراعاً 

 3.في كل بیت أربع مطاحن لطحن الحبوب وتدار بقوة تیار الماء
 القنطرة أحدى معالم مدینة وقد ذكرها الشاعر أبو محمد عطیة، في مدحه لمدینة قرطبة جاعلاً 

  : قرطبة 
  وهن قنطرة الوادي وجامعها  بأربع فاقت الأمصار قرطبة

 .والعلم اكبر شي وهو رابعها ثنتان والزهراء ثالثةاهاتان 
ولتخفیف الضغط على قنطرة قرطبة قام الحاجب المنصور بن أبي عامر ببناء قنطرة 

وعظمت ) م989/هـ379(وأكتمل بناؤها سنة ) م988/هـ378(أخرى على نهر قرطبة سنة 
النفقة علیهـا حیـث بلغـت منـة وأربعین ألف دینـار وأصبحت من المناقب المشهورة للحاجب 
المنصور ، وكانت قطعة الأرض التي بنیت علیها القنطرة لشیخ من العامة ولم یكن للقنطرة 

                                                        
  65-64، ص ) الحجي: تر(ابن حیان، المقتبس، 1
  65- 63ابن حیان ، المرجع نفسه، ص  2
  .658الحمري، الروض المعطار، ص 3
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عدول عنها فأمر المنصور أمناءه بإرضائه وذلك بشراء الأرض التي تقام علیها القنطرة من 
  1. یخ ، وقد أعطاه المنصور عشرة أضعاف ما طلبه من مال كتعویض للأرضالش

منها قنطرة استجه المقامة على نهـر شـنیل  ةالأنهار الأندلسیوهنالك قناطر عدیدة على 
، وهي قنطرة عجیبـة البناء مشیدة مـن الصخر المنجـور ، وقـد وتعرضت هذه القنطرة للهدم 

  2. بعد أن خرج أهلها على الخلیفة) م912/ـه300(على ید بدر الحاجب سنة 
 .وقد قام الحاجب المنصور بن أبي عامر بتجدید بنائها

ولمدینة طلیطلة قنطرة عجیبة البنیان وهي على قوس واحدة والنهر یجري یجـري بعنـف 
یعجز الواصفون عن وصفها ، وكان : "تحـت تلك القوس وهي متقنة البناء یقول عنها البكري 

المدینـة،  إلىلمرفوع بواسطة ناعورة طلیطلة یجري فیساقیة على ظهر القنطـرة لیدخل الماء ا
 .في عهد الأمیر محمد بن عبد الرحمن الأوسط) م858/هـ244(خربت هذه القنطـرة سـنة 

وفي غربي ماردة قنطرة كبیرة ذات قسي عالیة الذروة كثیرة العدد عریضة المجاز وقد 
تقل الناس من داخل المدینة الى آخر القنطرة ولا یرى الماشي بها ، بني على ظهر القسي أقباء 

وفي داخل هذا الداموس قناة ماء تصل المدینة، ومشي الدواب والناس على أعلى تلك الدوامیس 
 3.حسنة الصنعة وهي متقنة البناء وثیقة التألیف

 
ة السیف، وهي عالیة ویوجـد بـالقرب مـن مـارده حصن منیـع أقیم على قنطـرة تـدعى قنطـر 

تحت قوس من أقواسها ارتفاع القوس القوس سبعون ذراعاً ونحوها "البناء یدخل النهر كله 
وعرضه سبعة وثلاثون ذراعاً ونحوها ، وعلى ظهر هذا القوس برج عظیم ارتفاعه على ظهر 

وعشرة أذرع  القنطرة أربعون ذراعاً وقد بني البرج بأحجار عظیمة طـول الحجرة منها ثمانیة أذرع
 4.هذه القنطرة إلىوأكثر من ذلك والمدینة تسمى مدینة قنطرة السیف نسبة 

ولجأ الأندلسیون الى عمل جسور عائمة تحملها المراكب في الأنهار مثل قنطرة مدینة 
أوریوله التي تحملها مراكب عائمة على النهر الأبیض، ولمدینة ولمدینة مرسیة قنطرة مصنوعة 

                                                        
  288، ص 2ابن عذاري، البیان النغرب، ج 1
  .53الحمیري، الروض المعطار، ص 2
  545، ص 2یسي ، المصدر السابق، مج الادر 3
الزهري ، : ینظر (؛ وتقع المدینة على نهر تاجة ما بین أشبونة أشبونة وطلبیرة ،  548، ص2الأدریسي ، نزهة المشتاق ، مج4
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 وفیضان میاه النهر المستمر وطغیانه على ضفتیه ارض المدینة استواء أنبدو من المراكب، وی
عائمة على مراكب لكون الجسر بهذا الشكل یرتفع مع ارتفاع  هو السبب وراء جعل القنطرة

 .في النهر وینخفض مع انخفاض مناسیب المیاه هالمیا
للأراضي  شاریع الريوأخیراً نقول أن هذه القناطر والجسور لأبد أن یفاد منها في م

  .الزراعیة في بلاد الأندلس أیضاً 
 : الجداول والسواقي والقنوات -2

الأراضي  إلىفي المدن والقرى أو  إلیهاالأماكن التي تحتاج  إلىمن أجل إیصال المیاه 
الزراعیة فیها ، كان لأبد من حفر جداول بشكل مخطط وعلمي، ومد القنوات لتوفیر المیاه 

 1.والقصور والحمامات العامة ولسقي الأراضي الزراعیة لآلاف الجوامع
المدن ومن ذلك ما قام به  إلىوقد بذل حكام الأندلس جهوداً كبیرة لإیصال المیاه 

من جلب للماء العذب من ) م921-912/هـ350-300" (الخلیفة عبد الرحمن الناصر لدین االله
ماء یجري في سواق معلقة ومرفوعة قصر الناعورة غربي المدینة اذ كان ال إلىجبل قرطبة 

بجسور وحنایا معقودة في المناطق المنخفضة للحفاظ على استمراریة جریان المیاه ، ویسیر 
الماء الفائض عن حاجة الاستعمال والسقي لیصب في النهر الأعظم ، وقد استغرق العمل في 

 .هذا المشروع أربعة عشر شهرا 
، جلب الماء من ) م976-961/هـ366-350(وفي عهد الخلیفة الحكم المستنصر 

جامع قرطبة، وقد وضعت أنابیـب مـن الرصاص في جوف تلك  إلىجبل قرطبة عبر قناة 
القنوات لتحفظها من كل دنس، ولا ندري هل المیاه العذبة التي جلبت الى المدن عن طریق 

الفائض منها عن  القنوات كانت تستخدم لسقي المغروسات والمزروعات أیضاً أم لا ، ولاسیما
واعتمدت مدینة لورقة في ري أراضیها الزراعیة على الجداول التي تخرج من نهر  حاجة الناس

  .والتي یسقى الجدول الواحد منها عشرة فراسخ أو أكثر) النهر الأبیض(مرسیة 
وفي مدینة بجانة، جدولان یأخذان میاههما من نهرها أحدهما بأعلى المدینـة مـن جانب  
الأرباض القبلیة أو  إلىویخرج عنها  یسقي بساتینها كلها والثاني یشق الأرباض الغربیة المشرق

  2.حتى یصب في النهر هناك) الشرقیة(

                                                        
  Imamuddin, The economic history of spain, P76: ینظر1
  79الحمیري، المصدر السابق، ص 2
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الساقیة  ابتداءالتي تسقي جناتها ) النواعیر(وعلى نهر تدمیر النواعر "ویذكر العذري  
أهل مدینة مرسیة، الى حد المستخرجة منه من قنطرة أشكابة ، وتبلغ هذه الساقیة في إملاك 

قریة طوس وهي من قرى أریوله ثم یبتدئ أهل مدینة أوریوله ، بإخراج ساقیة من هذا الوادي 
، وطول هذه الساقیة ومسافتها ثمانیة )القطولات(من جهتهم حتى تنتهي الى الموضع المسمى بـ 

أن تبقى المیاه تجري وعشرون میلا ویتضح أن كمیة المیاه في هذه الساقیة كبیرة بحیث یمكن 
لكننا لانعلم فیما اذا كانت هل تتزود الساقیة بالمیاه . في الساقیة لمسافة ثمانیة وعشرون میلا 

  . عن طریق النواعیر التي ترفع المیاه من نهر تدمیر ام لا
وذلك لوقوعها  وقد جلب الماء الى مدن عدیدة في الأندلس من مناطق أخرى مثل رندة

الماء لها ، وبالفعل فقد  حت الأرض لأمیال ثم یظهر فكان لابد من جلبعلى نهر یختفي ت
جلب لها الماء من قریة بشرقیها وبالقرب منها عین ماء تنبع في الربیع والصیف وتغور في 

  1.الشتاء والخریف
ولمدینة وشقة نهر یمر في وسطها ویجري في حمامین من حماماتها وتسقى بفضل مائه 

وفي لورقة ساقیة مفتوحة في . ، ویبدو ذلك استغلال جید لمصادر المیاه مزارعها وبساتینها 
 .الحجر تجري بالمیاه لمسافة میلین وبعمق القامة

ثم جلب ) م1050/هـ458(جـامع المریـة سـنة  إلىوجلـب المعتصـم بـاالله المـاء بسـاقیة 
ة ووضع علیه الماء في قناة تحت الأرض حتى أوصلها للبئر الذي حفر في وسط المدین

حیث یذكر الأدریسي أن المیاه ") الدوالیب التي ترفع المیاه ، وقد جلب الماء الى مدینـة مـاردة
 2.في قناة تحملها قنطرتها في داموس على ظهر القنطرة ویمشي الناس فوقها  إلیهانقلت 

ن جزیرة قادس عن طریق قناة مبنیة فوق قنطرة تأخذ میاهها م إلىوكانت المیاه تصل 
لاردة في قنوات اعجز صنعها جمیع  إلىوجلبت المیاه ، الجزیرة في المحیط إلىجبل تاكرونه 

 .العالم
وهي أعمدة رخام  الأعمدة ما رده على عمد مبنیة تسمى الارجالات إلىوجلب الماء 

تقانطول بعضها ثلاثون ذراع وقد نصب فوق كل عمود عمود ثان بدقة  ٕ والمسافة بین هي  وا
العمود الثاني عمود مجوف محفور مثل القناة وهي  إلىاً وقد مد من رأس العمود عشرون ذراع

                                                        
  269یري ، الورض المعطار، ص الحم1
  545، ص 2الادریسي ، نزهة المشتاق، مج  2



طرق الري في الأندلس                                             الرابع                                 الفصل  
 

73 
 

مكان یسمى  إلىممتدة لمسافة ثمانیة فراسخ والماء یجري فوقها داخل القناة حتى یصل 
 1.اذ ینصب الماء في حوض من الرخام محیطه ثمانین ذراعاً ) القرجونه(

طائلة في عملیة إجراء المیاه ونقلها من مكان  وهكذا بذل الأندلسیون جهودا كبیرة وأموالا
أخر ولم یتوقفوا عند هذا بل أنهم برعوا في إنشاء القنوات الجوفیة فأقیمت شبكة كاملة منها  إلى

 .في مدینة مجریط
 

ویبدأ العمل بإقامة القنوات الجوفیة في الأندلس في فصل الصیف عندما تنخفض نسبة 
موضع قریب من المدینة یرتفع فیه مستوى الأرض على  اختیاریتم  القناة ولإنشاءالمیاه الجوفیة 

، ویتم التوصیل فیما بینها بعد ذلك بینها سطحها ثم یتم العمل على حفر آبار متقاربة فیما
) القنائین: ، ویوصي الكرخي ، ویوصي الكرخـي ) بالطوب الأحمردائماً (بمجار جوفیة تبنى 

ة وتضییق الثقب وجعل أسفل القناة مدول غیر مسطح إذا كانت بتوسعة القنوات في التربة القوی
وتكون هذه القنوات من السعة بحیث تسع قامة رجل یمكنه المشي فیها ، وفي  التربة رخوة

جوفها تكون القنوات من الفخار ویكون رأس هذه القنوات أوسع من الآخر لیدخل الرأس 
ویكون طرفه الأضیق أدق خزفاً من الأضیق في جوف الأوسع عند نصبها قدر أصبعین ، 

الطرف الأوسع وطولها یصل أربعة أمثال قطر دائرة الرأس الأوسع وهي تصنع من طین حر 
المدینة، ویجب وضع  باتجاهالخفیـف  انحدارهاویراعي في نصبها ، مطبوخ طبخاً جیداً بالنار

بالنورة المعجونة الطرف الأوسع في المكان الذي سیدخل الماء منه ویطلى الرأس الأضیق 
 2.بالبیض قدر أصبعین ویدخل في جوف الذي یلیه ثم یطلى مكان الوصل من الخارج

تأثیر ضغط الهواء المحصور في القنوات ولذلك فقد أوصى بأن  إلىوقد تنبه الكرخي 
یترك في كل مائة ذراع متنفس، وقبل إجراء المیاه في القناة من الأفضل طلائها بالشحم ثم "

أن نقل المیاه بهذه الطریقة كان مستخدماً (  ثة أیام بعدها یرسل الماء فیها على رفقتترك ثلا
یصال المیاه قد أنتقل من مشرق العالم في مدرید منذ إنشائها ، ویبدو أن هذا النظام لإ

یشرف على أعمالها وقد عرفتـه كـل ) دیوان الماء(لها مجلس یدعى  الإسلامي من مرو اذ كان
 3.لجزائر والمغرب الأقصى ولاسیما مدینة مراكشمـن تـونس وا

                                                        
  86الزهري، المصدر السابق، ص 1
  34الكرخي، انباط المیاه، ص  2
  .51مكي ، مدرید العربیة، ص  3
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ویتضح لنا أنه بالرغم من براعة الرومان في إیصال المیاه بقنوات سطحیة من الحجر 
ورفعها على أعمدة وجسور ونصب صهاریج ضخمة من الرخام والتي كان معظمها للشرب فقط 

للأندلس ، نجد أن وأن كان بعضها قد أهمل واندرس وضاع قبل دخول المسلمین فاتحین 
هناك ،  إلىالرومـان لـم یكـن لـهـم أي دور في القنـوات الجوفیة التي نقلها العرب من المشرق 

واستخدموها في مشاریع الري عندهم ، أن مثل هذه المعلومات عن قنوات الري لابد أن لها 
 یاه العذبة للشربالم إیصالأهمیتها وفائدتها في سقى الأراضي الزراعیة والبساتین فضلاً عن 

 : نظام السقي السیحي في الاندلس - ثالثا
بساتینهم ومزارعهم ،  إليالمیاه  إیصالجهودا كبیرة في سبیل  الأندلسبذل الفلاحون في 

الزراعیة ، لذلك فأنهم احتاجوا  الأراضيفكانت میاه الجداول والسواقي تسقى مساحات كبیـرة مـن 
 نموذجاوسنأخذ نظام السقي سیحا في مدینة بلنسیة تنظیم هذا النمط من السقي ،  إلى

) الوادي الأبیض(كانت مدینة بلنسیة مغطاة بشبكة من القنوات التي تتفرع من نهر توریا 
الجنوب من بلنسیة ، ولكثرة هذه القنوات وتشعبها فقد شبهت بقنوات دلتا  إلىونهر شقر الواقع 

 1.نهر النیل في مصر
ري الذي بناه المسلمون محق شبكة القنوات الأقل شأناً بكثیر ویتبین أن كثافة نظام ال

وهو یمثل نموذجاً لأنظمة الري الكبیرة في الأندلس بحسب تصنیف " التي صادفوها هناك
یجلب معه سنویا كمیات كبیرة )الوادي الأبیض(نهر توریا  أنلأنظمة الري  وهناك ویبد الأستاذ

البحر فكان مستوى مجراه یرتفع باستمرار نتیجة لهذه من الرواسب التي یرسبها عند مصبه في 
 .الترسبات الغنیة بالمواد العضویة مما جعل أرض المنطقة متجددة الخصب

مـن التربـة الرسوبیة الخصبة ومن میاه  الإفادةویظهر أن الفلاحین أدركوا أهمیـة وكیفیـة 
 الأراضيمستوى  إلىفع المیاه نهر الوادي الأبیض في سقیها فأقاموا النواعیر والدوالیب لر 

 2.الزراعیة والبساتین ، وقد كان للقبائل العربیة الساكنة هناك أثر في ذلك
 

عدد من الباحثین الأوربیین بالإنجازات العظیمة التي حققها المسلمون  إشادةوبالرغم من 
الـدین، وروزیـه في هندسة قنوات السقي وأدارتها في مدینة بلنسیة من أمثال جین برونهـز وأمـام 

                                                        
  274، ص ) 1964القاهرة ، مطابع كوستا تسوماس ، (مؤنس ، حسین ، رحلة الاندلس ، حدیث الاندلس المفقود ، 1
  577، ص  44، مج  3، ج )1969دمشق،(وب ، فیصل ، محكمة المیاه في بلنسیة ، مجلة مجمع اللغة العربیة، دبد2
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 إلىنجد أن البعض منهم أنكر الأصل العربي لنظام الري في بلنسیة، وعلل غلیك ذلك  وغلیك
العرب المسلمون بعمق ، ثم وقال أن المسلمین عندما دخلوا  أقامهعدم دراسة نظام السقي الذي 

في مجال السقي بتطویر نظم الري وتحسینها بها مستفیدین من تجربتهم المتطورة  االأندلس قامو 
والري في المشرق حیث مشاریع الري والسقي المقامة على نهري دجلة والفرات بالعراق ونهري 

 إلىالعاصي وبردي في الشام والنیل في مصر لقد نقل العرب المسلمون هذه التجربة المتطورة 
ري القدیم من نظام ال أفادواالأندلس منذ وقت مبكر من حكمهم لها ، سواء أكان المسلمون قد 

والري في تلك البلاد ، بحیث  للسقيلم یفیدوا فهم أوجدوا نظاماً متطوراً  أوالموجود في الأندلس 
بساتینها بفعل قنـوات السقي  فامتدتنالت مدینة بلنسیة شهرة واسعة في مجال الزراعة والري 

زارعها سمیت ولاتساع محارثها وم التي أنشأها المسلمون ، حتى أنها سمیت ببستان الأندلس
 1.)مطیب الأندلس(بـ

أربعة سواقي ) الوادي الأبیض(كانت تجري في بلنسیة سواقي تأخذ میاهها من نهر توریا 
 -Mislata- وسـاقیة مسلاتهCuarte- ساقیة كورت: هي ) الجنوبیة(منها على الضفة الیمني 

 - ) الشمالیة(رى ، وعلى الضفة الیس -Rovella وسـاقیة روبیلا -Favara- وسـاقیة فهـارة
 -Mastalla- وساقیة مستالة - Tormos- وساقیة طورموسMoncada- ساقیة مونكادة

 وساقیة رأس قانیة
وتتفرع عن هذه السواقي شبكة كبیرة من القنوات التي تتفرع بدورها الى جداول كثیرة 

من دون  لتشمل رقعة واسعة من الأراضي المرویة ، بحیث لا یبقى شبر واحدمن أراضي بلنسیة
ماء ، وهذه الجداول منها ما یجري على سطح الأرض ومنها ما یدخل في أنفاق تحت سطح 

  .الأرض ومنها ما هو معلق على قنطرة 
  

 :محكمة المیاه في بلنسیة -أ  
مثلت إنجازات العرب المسلمین في الأندلس مزیجاً مركباً من التكنولوجیا المطلوبة 

فعها لغایات الري ، كما أسلفنا القول في ذلك ، ومن المؤسسات لتحویل المیاه أو توصیلها أو ر 
المتمثلة في اتخاذ الترتیبات الضروریة لتوزیع المیاه بین مئات الفلاحین بما في ذلك مفاهیم 

                                                        
  .17العذري، ترصیع الأخبار، ص 1
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الحقـوق ومبـادئ تحدید الحصـص ونظـام المقاییس وآلیات الإدارة والقضاء في النزاعات والمراقبة 
 1.یاهالاجتماعیة لتقسیم الم

ومن أبرز المؤسسات التي أوجدها العرب المسلمون في الأندلس لتنظیم توزیع المیاه هو 
في مدینة بلنسیة والتي یعود تاریخ إنشائها الى عهد الخلیفة عبد الرحمن ) محكمة المیاه(

-921/هـ366-350(وأبنه الخلیفة الحكم المستنصر ) 921-912/هـ350-300(الناصر 
عذاري بیلنسیه مبارك ومظفر العامریان ولیا وكالة الساقیة ببلنسیه وقد  ، اذ ذكر ابن) 976

داریة تنظم عمل ) م1010(هـ401عزلا عنها سنة  ٕ الأمر الذي یدل على وجود نظم قضائیة وا
هذه الوكالة ، ولكن مع الأسف لا نعرف الى الآن تفاصیل هذه النظم بشكل دقیق في مصادرنا 

ینا ، ولكن جملـة مـن الباحثین المحدثین توصلوا الى معلومات مهمة التراثیة المتداولة بین أید
 : أنعلمنا منها  حصلوا علیها تخص المحكمة سبانیةإمن مصادر 

من ثمانیة قضاة یشترط فیهم أن یكونوا من الفلاحین  المحكمة تتألف من ثمانیة قضاة
لسواقي الثمانیة التي تتكون منها المباشرین لأعمال الزراعة لا ملاكاً فقط ، وهم یمثلون مناطق ا

شبكة الري لبساتین بلنسیة وحدائقها ، اذ ینتخب أهل المنطقة التي فیها القناة أحد فلاحیها 
لینوب عنهم في المحكمة ، وهو بذلك یكون عارفاً بأمور السقي ، وكل ما یطرحه العضو في 

، وتنتخب المنطقة كذلك هیأة المحكمة یكون ملزما لجمیع الفلاحین فیما یتصل بشؤون قناتهم 
الصیانة الخاصة بقناتهم ، وقد  أعمالصغیرة من الفلاحین لمساعدة المسؤول عن القناة في 

یشمل ذلك دفع كل فلاح اشتراكاً رمزیاً لتغطیة النفقات البسیطة اللازمة لصیانة القناة الخاصة، 
 2. بالمسؤولیة رشعور كبیى الأمر الذي یدل على تعاون الفلاحین وتكافلهم فیما بینهم وعل

وعند انعقاد المحكمة تبحث فیها جمیع القضایا والشكاوى المتعلقة بالسقي في المنطقة 
والتي تتمثل بسرقة المیاه وقت انخفاض الماء في النهر ، وهـدم القناطر والجسور ، وتحویل 

كان الفلاحون  إذ المیاه الى حقل قریب سبق سقیه وأخذ الفلاح المیاه في غیر الدور المقرر
 .یتناوبون في الانتفاع بمیاه السواقي فكل واحد منهم یسقي وقتاً یسمى النوبة

ویحق لجمیع ملاك الأراضي او المنتفعین بمیاه هذه السواقي ان یتقدموا بالشكوى لها 
عن كل ما یقع من مخالفات ، وللسواقي حراس تكون مهمتهم التبلیغ عن المخالفات التي تحدث 

دود مسؤولیتهم ، وتستدعي المحكمة المدعى علیه للحضور أمام المحكمة بناء على ضمن ح
                                                        

  .214، ص 3أرسلان، المرجع السابق، ج 1
  .3؛ النعسان ، أسالیب الري ، ص 214، ص 3أرسلان ، الحلل السندسیة ، ج2
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ذا لم یحضر  أوطلب شكوى للمحكمة یقدمه المشتكي  ٕ المتضرر الذي یعد نفسه مغبوناً وا
للمحكمـة یـتم استدعاؤه مرتین أخریین ، ولذا تخلف عن الحضور یعد مرتكباً للذنب المنسوب 

 .بكل تفاصیله إلیه
الشهود  إحضارز للمدعى علیه أن یدافع عن نفسه أمام المحكمة ، ویجوز له ویجو 

الذین یؤیدون كلامه لغرض تعزیز دفاعه ، وتكون المرافعات التي تجریها المحكمة شفویة وغیر 
مدونة ، وللمحكمة الحق في إجراء الكشف الموقعي عن الحوادث في المكان عینیا ، ولكن 

 1.ائع لتعرف المحكمة تفاصیل القضیةغالبا ما یكتفي بسرد الوق
وفضلا عن إصدار المحكمة الأحكام وعمل التسویات اللازمة، فلها الحق في ان تقضي 
بالغرامات على المتسبب بالضرر بعد أن تسمع كلا الطرفین المتنازعین ، ولا ندري هل هذه 

كم بعد تداول أعضاء الغرامات تدفع تعویضاً للجانب المتضرر أم لا ویتلو رئیس المحكمة الح
 2.المحكمة فیه ، ویكون حكمه لزماً وواجب التنفیذ مباشرة لكونه غیر خاضع للاستئناف

ویتبین لنا أن المحكمـة تتوفر فیها الشروط القانونیة كافة التي تتطلبها المحاكم الأخرى ، 
مانیة وفروعها ولكنها مقیدة في اختصاصها كونها تبحث في قضایا الـري المتعلقة بالسواقي الث

 .في مدینة بلنسیة فقط
وتظهر أهمیة المحكمة في الأوقات التي تقل فیها میاه السقي وفي هذه الحالات یحق 

یغیروا القواعد المرعیـة بحسب ما تقتضیه المصلحة بأن یقرروا أن تكون  أنلأعضاء المحكمة 
حكمة السلطة في المیاه حصراً لأجل محاصیل زراعیة دون أخرى، ویتضح من ذلك أن للم

إجبار الفلاح على زرع محاصیل معینة دون غیرها ونحن لا نعرف ما هي تلك المحاصیل ، 
یسدوا  أنویحـق للمحكمة أن تأمر فلاحي القرى العالیة التي تنحدر منها المیاه الى بلنسیة 

 ر ، فینقذونالتي یسقون منها مدة أربعة أیام متوالیات فتجتمع المیاه لهم في النه مجاري المیاه
 3.الزراعة لدیهم موسم

وتنعقد المحكمة في یوم الخمیس عند الظهر من كل أسبوع ویكون مكان انعقادها عند 
أن مكان انعقادها في هذا المكان : باب المسجد الجامع لمدینة بلنسیة ، ویرجح الأستاذ مؤنس 

مین ، بل یمكن أن بسبب كون بعض رواد المحكمة من النصارى ممن لا یدخلون مساجد المسل
                                                        

  .59عنان، محكمة المیاه، ص  1
  .579دبدوب، محكمة المیاه، ص  2
  210، ص 3أرسلان، الحلل السندسیة، ج 3
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نضیف أن عقد المحكمة في داخل المسجد قد یسبب الضوضاء للمصلین والمتعبـدین ، وهـذا مـا 
وعندما سقطت . أدركـه أعضـاء المحكمة فجعلوها قرب باب المسجد وهو مكان معلوم للجمیع 

وفي ذات  سبان ظلت المحكمة تعقد جلساتها وبالطریقة بنفسها المعتادة سابقابلنسیة بید الا
الوقت في بهو صغیر ومستدیر یقع وراء الباب الخلفي لكنیسة بلنسیة العظمى وهـو بـاب الرسل 

  .، وذلك بسبب صعوبة دخـول المسلمین الى الكنیسة التي كانت في الأصل جامع للمسلمین 
وان استمرار المحكمة في  وهذا یعني أنها ظلت في مكانها الذي أختاره لها المسلمون 

باستخدام ) م1238-هـ636(عملها رافقه بعض التغیرات اذ سمح ملك ارغون سنة  أداء
) قناة مونكادة(من میاه القناة الثامنة  الإفادةالفلاحین سبع قنوات في حین أحتفظ لنفسه بحق 

من میاه ساقیة  الإفادةعندما سمح للفلاحین ) م1268-هـ667(واستمر الحال كذلك حتى سنة 
من میاه القناة  الإفادةدفع بدل نقدي لقاء ذلك ، لكنه سمح للفلاحین فیما بعد مونكاده في مقابل 

  1.مجاناً وأحتفظ بحق إدارة تلك القناة

                                                        
  .210أرسلان ، المرجع السابق، ص 1



 

 

  
  
  
  
  

خاتمة



 خاتمة
 

 

یعد النشاط الزراعي احد الانشطة الاقتصادیة المهمة حیث اعتمد الاقتصاد العربي علیه 
زراعیة وتضم اخصب بلاد الـعـالـم  الى حد كبیر فكانت معظم البلاد العربیة الاسلامیة أرضاً 

تـربـة واكثرها انتاجاً واغزرهـا مـاء وكانت الاندلس واحدة منها فتنوعت زراعتها وازدهرت في ظل 
العرب حتى أصبحت جنة تنبض بالخصب والحیاة وهذا ما توصلت له دراستنا في بحثنا 

) م١٠٣٠-756/هـ١٣٢٤٢٢"الزراعة والري في الاندلس في عصري الامارة والخلافة(الموسوم 
 :ویمكن إجمالها كما یلي

 
افادت المصادر الاولیة الاندلسیة من المصادر المشرقیة ، كما اخذت عدد من الكتب 
المشرقیة اخبـار وخبرات وتوجیهات وتحذیرات مـن خبـرة اهل الاندلس وتجاربهم في الزراعة 

 .والري
 

العدید من الكتب الزراعیة التي تناولت اهتمام علماء الاندلس بعلم الزراعة حیث الفوا 
العلوم الزراعیة المختلفة وذكر الحیوانات كالابقار والثیران وبیطرتها لما لها من صلة مباشرة 
بالزراعـة ، وقدموا نصـائح وارشادات للمزارعین عما یرونه صحیحاً بما یخدم العمل الزراعي 

هـ الاشبیلي ، وكتاب  580لابـن الـعـوام  ویطوره ومن أشهر هذه الكتب واهمها كتاب الفلاحة
 414هـ الطلیطلي ، وكتاب المقنع في الفلاحة لابن حجاج الاشبیلي 499الفلاحة لایـن یصـال 

هـ المالقي هذا فضلا عن  646هـ ، وكتاب الجامع لمفردات الادویة والاغذیة لابن البیطار 
 وفیه ابواب كاملة عن الأرض هـ الذي افرد فصلاً  458كتاب المخصص لابن سیدة المرسي 

  .الإسلامي والشجر والنباتات على غرار ما قام به علماء الزراعة في المشرق
فقه الاراضي وشرعیة امتلاكها والانتفاع منها ونوعیة السقي والضرائب التي تفرض 

تاب علیها شكل محوراً وباباً مهماً في كتب الفقه والحسبة في الرسالة وقد وردت اشارات في ك
هـ عن شرعیة الاراضي وتطبیق مبدأ 399الوثائق والسجلات للمؤلف القرطبي ابن العطار 

الجمیع بخیراتها فالاسلام حرص على  الارض لمن یزرعها بعد تعمیرها واحیاؤها وان ینعم
  الأرضتحقیق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعیة وتحریم الربا في 

یدة جلبوها من المشرق لم تكن معروفة في الاندلس نقل الاندلسیین محاصیل زراعیة جد 
كالنخل والرمان وقصب السكر واللیمون والنارنج والقطن والموز والرز والبرقوق والزعفران 



 خاتمة
 

 

والزیتون وتحسین الانواع الموجودة فیها من النباتات وهذا یدل على تأثر الاندلسیین بالمشرق 
  . أورباحیث انتقلت المحاصیل منها الى  رباأو العربي وفضله على الاندلس وبالتالي على 

شكلت مبادئ تنظیم ملكیة الاراضي الزراعیة في الاندلس باباً مهماً ورد فیـه تطبیقات  
للشریعة الاسلامیة ضوابط وقواعـد اقتصادیة في الزراعة والري وجني  الأندلسینللحكـام 

 .المحصول
ار ومواعید زراعة البذور ومواسم التعرف على الأنواء الجویة ومواعید سقوط الأمط

حیث انتقلت  الحصاد كان له نصیب واضح عند اهل الاندلس ، وقد وضع الاندلسیون
 أورباالمحاصیل منها الى 

 
شكلت مبادئ تنظیم ملكیة الاراضي الزراعیة في الاندلس باباً مهماً ورد فیه تطبیقات 

قتصادیة في الزراعة والري وجني للشریعة الاسلامیة ضوابط وقواعد ا الأندلسینللحكام 
 .المحصول
 

التعرف على الانواء الجویة ومواعید سقوط الأمطار ومواعید زراعة البذور ومواسم 
الحصاد كان له نصیب واضح عند اهل الاندلس ، وقد وضع الاندلسیون مصنفاتهم في هذا 

رد فیه جداول الموضوع ومنهم عریب بن سعید القرطبي صاحب كتاب تقویم قرطبة الذي اف
 .وحصاده  خاصة عن موعد زراعة كل محصول ووقت جنیه

توصل أهل الاندلس الى معرفة انواع الحشرات والآفات الزراعیة ووصفها وبیان 
على ) الارضة( مخاطرها وطرق مكافحتها كالجراد والبعوض والنمل والعنكبوت ودودة الارض 

 الاخشاب
حیحة في الزراعة من حیث اختیار الارض اتبع الاندلسیون الاسالیب العلمیة الص

الاسمدة من فضلات الحیوانات والانسان  بإضافةالملائمة للزراعة وزیادة انتاجها وتحسینها 
 والـدم واوراق النباتات والوقت المناسب للتسمید وكانوا یقدرون كمیة

 الانتاج الزراعي من الحبوب والمحاصیل جراء ذلك التسمید فضلاً عن ذلك طریقة
حراثتهـا ومعرفتهم بتركیب النباتات لتحسین النـوع وكذلك تخزین المحاصیل الزراعیة بالطرق 
الصحیحة للخزن في مخازن خاصة فكانت تبقى على حالها مدة طویلة دون أن تتعرض للتلف 

 والتسوس بفضل خبرتهم في ذاك



 خاتمة
 

 

ي وتطوره فقد اهتمام الخلفاء بالزراعة وتطویرها وتشجیع الفلاحین على العمل الزراع
شجع الخلیفة عبد الرحمن الناصر على تطبیق نظام الدورات في الاندلس اذ اصبحت الاندلس 
تنتج ثلاثة أو أربعة أنواع من المحاصیل الامر الذي جعل اهل الاندلس یتناولون الخضر 

عهد والبقول الطریة على مدار السنة ، وقد شجع الخلفاء على زراعة الزیتون عندما امر ولي ال
هشام المؤید في زمن الخلیفة الحكم المستنصر من اسقاط ضریبة الزیتون التي كانت تؤخذ من 
الفلاحین على الزیت بعدما كانت ترهق الفلاحین وتبغضهم منها وما ان سقطت هذه الضریبة 

لم تكن النباتات والمحاصیل  -10حتى تشجع الفلاحون على زیادة زراعته في الاندلس 
الاندلس تستخدم للغذاء فقط وانما تعددت استعمالاتها حیث استخدمت لأغراض الزراعیة في 

منها في هذا  للإفادةطبیة حیث ادخل الاندلسیین نباتات طبیة لم تكن موجودة في الاندلس 
 الغرض وكذلك لأغراض صناعیة فضلاً عن استخدام قسم منها كعطور وادهان

اریع الاروائیـة مثـل بناء السدود والقناطر بذل الاندلسیون جهودا كبیرة في اقامة المش
والجسور وحفر القنوات السطحیة والجوفیة لتسهیل وصول المیاه الى الاراضي الزراعیة وایجاد 
طرق جدیدة لم تكن معروفة في الاندلس واستغلال المیاه الساقطة ، من الشلالات فضلاً عما 

 .كان موجوداً فیها هناك
ودنا المتواضعة قد اتمت الرسالة بما قدمناه من معلومات واخیرا نتمنى ان تكون جه

تطلبت منا البحث والتقصي للوصول الى هذه النتائج ولا ندعي الكمال فالكمال االله وحده واسال 
 االله لي ولكم التوفیق
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